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سياسة

وجه آخر للفاشية 
الإسرائيلية

يقتصر دور الأمم 
المتحدة على التنديد 

بالضربات

أثر التصعيد سلباً على 
الجهود الدولية 

والأممية للتهدئة

لا يريد أبي أحمد أن 
تخرج القمة بموقف 

معارض لبلاده

للحديث تتمة...

حرب اليمن
مع التصعيد العسكري في اليمن بين أطراف النزاع، والاستهداف الحوثي للإمارات 
أخيراً، يعود المدنيون في هذا البلد ليكونوا ضحايا العنف المتبادل، والذي يستفيد 
من التقاعس الدولي عن حمايتهم بمحاسبة المسؤولين والتساهل مع انتهاكات 

الحرب

زكريا الكمالي

ــزاع الــيــمــنــي  ــنــ لا تــكــتــرث أطــــــراف الــ
لمسألة الالتزام بقوانين الحرب التي 
يفرضها القانون الدولي الإنساني. 
كــل جولة تصعيد عسكري، يكون  بــدء  ومــع 
وأهدافاً  مباشرة،  نيران  مرمى  في  المدنيون 
ســهــلــة لــهــجــمــات انــتــقــامــيــة مــتــعــمــدة. ومــنــذ 
مطلع العام الحالي، يدفع المدنيون والأعيان 
الكبير في  العسكري  التصعيد  المدنية، ثمن 
إلى محافظات  اليمن، والــذي اتسعت رقعته 
القتال محصوراً   

ّ
ظل بعدما  يمنية مختلفة، 

النفطية  مــأرب  رئيسية في محافظة  بدرجة 
ــــال الـــعـــام  ــيـــمـــن، طــــــوال أشـــهـــر خـ شـــمـــالـــي الـ

الماضي.
ــنـــزاع الــيــمــنــي الــتــســاهــل  ــراف الـ ــ وتــســتــغــل أطـ
الدولي مع انتهاكات الحرب، لارتكاب المزيد 
دور  اقتصر  مختلفة،  مناسبات  وفــي  منها. 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات المــعــنــيــة بحقوق 
ــان عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد فـــقـــط بـــالـــضـــربـــات  ــ ــسـ ــ الإنـ
المميتة، من دون التلويح الحقيقي بالمساءلة 
أو الشروع بفتح ملفات وقائع قد ترقى إلى 

جرائم حرب.
الــيــمــن أي خــيــارات  ولا يمتلك المــدنــيــون فــي 
ــبـــاشـــرة أو  لــلــنــجــاة مـــن المــــــوت، بـــالـــنـــيـــران المـ
لمــا ستثمر عنه  الــتــرقــب  الألــغــام. ففي مقابل 
جولة المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ 
في المنطقة لخفض التصعيد، لن يكون أمام 
مايين اليمنيين سوى انتظار نيران أطراف 
إلــيــهــم كــســاحــة تصفية حــســابــات بين  تنظر 

بعضها.
تــصــعــيــد  ذروة  الـــحـــالـــي  ــوع  ــ ــبـ الأســـ وشــــهــــد 
وبــدت  المدنيين.  واســتــهــداف  للقتال  قياسية 
أطــــراف الــنــزاع كــمــا لــو أنــهــا تتسابق فــي ما 
بــيــنــهــا، لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا مــــع بــعــضــهــا 
البعض، من خال استهداف الأعيان المدنية 
تل 

ُ
والإيقاع بأكبر قدر ممكن من المدنيين. وق

ثــاثــة أطــفــال عــلــى الأقــــل، أمـــس الــجــمــعــة، في 
ذها التحالف السعودي، على 

ّ
غارة جوية نف

ــديـــدة غـــربـــي الـــيـــمـــن، بحسب  مــحــافــظــة الـــحـ
مــا ذكــــرت منظمة »أنـــقـــذوا الأطـــفـــال )ســايــف 
ذا تــشــلــدرن(«. وقــالــت المنظمة فــي بــيــان إنــه 
»بحسب ما ورد، فإن الأطفال كانوا يلعبون 

في ملعب كرة قدم قريب« من موقع الغارة.
كــمــا ســقــط أكــثــر مــن 200 قتيل وجـــريـــح، في 
عــلــى سجن  الجمعة   - الخميس  لــيــل  هــجــوم 
فــي صــعــدة شــمــالــي الــيــمــن. وأعــلــنــت منظمة 
»أطــبــاء بــا حـــدود« أن حصيلة الــغــارة على 
 و138 جريحاً. وكانت 

ً
السجن بلغت 70 قتيا

جماعة الحوثيين قد اتهمت طيران التحالف 
ــارة، وبـــــ»ارتــــكــــاب  ــ ــغــ ــ ــ ــعــــودي بــتــنــفــيــذ ال ــســ الــ
مـــجـــزرة« فــي المــحــافــظــة. ولـــم يــشــر التحالف 
الــســعــودي إلــى أي قصف على صــعــدة، لكنه 
في  الحديدة  استهداف  عــن  بيان  فــي  تحدث 
غرب اليمن. وأعلن البيان الذي نشرته وكالة 
الــرســمــيــة )واس( »بـــدء  الــســعــوديــة  الأنـــبـــاء 
ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات المليشيا 
سيطرة  تحت  الواقعة  بالحديدة«  الحوثية 
الحوثيين، واســتــهــداف »أحــد أوكـــار عناصر 
الــقــرصــنــة الــبــحــريــة والــجــريــمــة المــنــظــمــة« في 

المحافظة.
الحوثيين  نت جماعة 

ّ
ويأتي ذلك بعدما دش

يوم الإثنين الماضي جولة التصعيد الجديدة 
بهجمات فــي العمق الإمـــاراتـــي، أســفــرت عن 
العمّال في منشأة  سقوط ثاثة مدنيين من 
نفطية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وجاء 
الرد السريع من مقاتات التحالف السعودي، 
باستهداف منزل القيادي العسكري الحوثي، 
عبدالله قاسم الجنيد، في صنعاء، ما أسفر 

عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، فالأربعاء الماضي، 
ــــام حــوثــيــة مقتل  ــائـــل إعـ ــــان وسـ ــداة إعـ ــ وغــ
سيارة  طاولت  جوية  بغارة  مدنيين  خمسة 
فـــي الــطــريــق الـــعـــام بــمــديــنــة حــريــب جنوبي 
مــأرب، جــاء الــرد الحوثي باستهداف محطة 
وقود في منطقة جعدر بمديرية عين، غربي 
ــبـــوة، بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي، مـــا أســـفـــر عن  شـ
مقتل أربــعــة مدنيين وإصــابــة اثــنــين آخــريــن. 
ــي مــــدرســــة فــي  ــاروخــ ــاول هـــجـــوم صــ ــ كـــمـــا طــ
مقبنة غربي تعز، ما أسفر عن مقتل طالب. 
وتبنت جماعة الحوثيين تلك العملية. ووفقاً 
للمتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، 
فقد تم استهداف تجمعات لـ»ألوية العمالقة« 
مقتل  عــن  أسفر  مــا  باليستيين،  بصاروخين 

ــة أكـــثـــر مـــن 50 شــخــصــاً. ويـــبـــدو أن  ــابــ وإصــ
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ ــغــــرات الــــتــــي أتـــاحـــهـــا الــ ــثــ الــ
المزيد من  ارتــكــاب  الإنساني قد ساهمت في 
إليه  تنبهت  مــا  اليمن، وهــو  فــي  الانتهاكات 
التابعة  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
عندما  الماضي،  الثاثاء  يــوم  المتحدة،  للأمم 
شـــدّدت على ضـــرورة »أن يحترم أي هجوم، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة، مـــبـــادئ 
الهجوم«.  فــي  والحيطة  والتناسب  التمييز 
ــــراف الـــنـــزاع الــيــمــنــي إلــى  ودعــــت المــنــظــمــة أطـ
للتحقق  المــمــكــنــة  الإجــــــراءات  »اتـــخـــاذ جميع 

من أن الأهــداف هي بالفعل أهــداف عسكرية، 
ولتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس 
هــدفــاً عــســكــريــاً، أو أن الــهــجــوم ســيــكــون غير 
ــدم احـــتـــرام  مـــتـــنـــاســـب«. وشــــــددت عــلــى أن عــ
ــد يــرقــى إلــى  مـــبـــدأي الــتــمــيــيــز والــتــنــاســب »قـ

جرائم حرب«.
ووفـــقـــاً لمــصــدر أمــمــي وآخــــر حــقــوقــي يمني، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، فـــقـــد شــهــدت  ــعـ ـــ»الـ تـــحـــدثـــا لـ
الفترة الممتدة من 1 وحتى 19 يناير/كانون 
 
ً
الــثــانــي الــحــالــي، ســقــوط أكــثــر مــن 50 قتيا
فــي مختلف  وعــشــرات الجرحى مــن المدنيين 
أنـــحـــاء الـــيـــمـــن، جــــــرّاء الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الــذي بلغ ذروتــه مع انطاق عملية عسكرية 
على  السيطرة  لاســتــعــادة  ــارات  الإمــ تدعمها 
ــــين، غــربــي  مـــديـــريـــات عــســيــان وبـــيـــحـــان وعـ
مــحــافــظــة شــــبــــوة. وأدت تـــلـــك الــعــمــلــيــة إلـــى 
اتــســاع رقــعــة الــعــنــف إلـــى مــحــافــظــات شبوة 
ــــأرب. كــمــا ســاهــمــت فــي عــودة  والــبــيــضــاء ومـ
الغارات الجوية المتواصلة لمقاتات التحالف 
على معاقل الحوثيين في صنعاء، لتقابلها 
هــجــمــات جـــويـــة لــلــحــوثــيــين عــلــى الأراضـــــي 

السعودية والإماراتية.
 في 

ً
 بــحــصــيــلــة بــلــغــت 387 قــتــيــا

ً
ومـــقـــارنـــة

أوساط المدنيين خال 2021، أحصت جماعة 
الـــحـــوثـــيـــين أكــــثــــر مــــن 50 قـــتـــيـــا خـــــال أقـــل 

مــن ثــاثــة أســابــيــع فــي يــنــايــر الــحــالــي، جــراء 
الغارات الجوية فقط، فيما أحصت منظمات 
اليمنية،  للحكومة  موالية  حقوقية  وجهات 

 بنيران الحوثيين.
ً
سقوط أكثر من 25 قتيا

الحوثيون  يعلنها  الــتــي  الأرقــــام  تــبــدو  ولا 
دقــيــقــة كــلــيــاً. لــكــن فـــي مــنــاســبــات مختلفة، 
ــى اعـــتـــمـــاد  ــ ــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة إلــ تـــضـــطـــر المـ
الــصــحــة  تـــصـــدرهـــا وزارة  الـــتـــي  الــحــصــيــلــة 

المناطق  للحوثيين، وخصوصاً في  التابعة 
ــول إلـــيـــهـــا، كـــمـــا هــي  ــ ــــوصـ الــــتــــي يـــصـــعـــب الـ
الحال في مناطق صعدة المحاذية للشريط 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الــــــحــــــدودي لـــلـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى الـ
الحوثية  السلطات  احتساب  حــول  الشكوك 
ــــم ضـــحـــايـــا  ــهـ ــ ــلــــى اعــــتــــبــــار أنـ عـــســـكـــريـــين عــ
مدنيون. لكن هذه المنظمات تصدر حصيلة 
خاصة بها، في حال كان الهجوم بالمناطق 

الــحــضــريــة، وخــصــوصــاً صــنــعــاء. ويــبــدو أن 
الأطراف اليمنية تلجأ لاستثمار ثغرة الميزة 
 هــجــمــاتــهــا عــلــى أعــيــان 

ّ
ــن الــعــســكــريــة فــي شـ

مــدنــيــة، وســتــتــعــامــل مـــع ســقــوط الــضــحــايــا 
المدنيين على أنه هامش خطأ. ففي العملية 
الــتــي طــاولــت مــنــزل الجنيد، ســارع  الجوية 
الــتــحــالــف لــإعــان عــن اســتــهــداف »قــيــادات 
إرهــــابــــيــــة«. وتـــتـــعـــامـــل جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين 
ــــت تــــؤكــــد أن هــجــمــاتــهــا 

ّ
بـــالمـــثـــل، حـــيـــث ظــــل

الصاروخية التي أصابت محطات وقود في 
مأرب أو شبوة، وأسفرت عن سقوط مدنيين، 
ــال، كــــانــــت تــســتــهــدف  ــمــ ــعــ ــداً مــــن الــ ــديــ وتــــحــ
دوريات عسكرية من الجيش اليمني أو من 

»ألوية العمالقة«.
ــة بــالــحــصــيــلــة الـــتـــي وثــقــتــهــا الأمـــم  ــارنـ ــقـ ومـ
والذي   ،2021 لشهر سبتمبر/أيلول  المتحدة 
 كأعلى رقم للضحايا 

ً
شهد سقوط 67 قتيا

المدنيين خال آخر سنتين، يبدو أن الخسائر 
الشهر الأول من  المدنيين خــال  فــي صــفــوف 
المــعــدل بكثير،  ذلــك  الحالي ستتجاوز  الــعــام 
وهــو ما ينذر بعام قــاسٍ على السكان، وفقاً 

لخبراء.
وأكد محمد باشا، وهو كبير محللي شؤون 
شــبــه الـــجـــزيـــرة لــــدى مــجــمــوعــة »نــافــانــتــي« 
ــيـــين هــم  ــدنـ الاســـتـــشـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن المـ
الــضــحــيــة الــرئــيــســيــة لأي تــصــعــيــد عــســكــري 
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لأطــــــــراف الــــصــــراع  عـ
والقوى الداعمة لهم بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، والذي يأخذ منحى تصاعديا منذ 
بداية 2022، على الرغم من تواصل الإدانات 
ــــي والإقـــلـــيـــم  ــــدولـ ــن المـــجـــتـــمـــع الـ الـــــصـــــادرة عــ
ــار فـــي تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي  ــ المــحــيــط. وأشـ
ـــر 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الــتــصــعــيــد الــحــاصــل، أث

الــدولــيــة والأمــمــيــة التي  الــجــهــود  سلباً على 
الإدارة  انتخاب  بعد  وتكثفت  مبذولة  كانت 
الأميركية الجديدة في يناير 2021 وتواصلت 
طــــوال الـــعـــام المـــاضـــي ســعــيــاً نــحــو الــتــهــدئــة. 
ــر بــاشــا، بـــأن هـــذه الــجــهــود، هــدفــت إلــى  ــ وذكّ
»تحقيق توافق بين أطراف الصراع على وقف 
الــنــار وتخفيف حــدة الكارثة  شــامــل لإطـــاق 
ــتـــح مـــطـــار صـــنـــعـــاء وضـــمـــان  الإنـــســـانـــيـــة وفـ
تدفق سلس للسلع والمشتقات النفطية عبر 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وصــــرف مــرتــبــات موظفي 
الدولة المتوقفة منذ نحو 5 أعــوام، وكل ذلك 
السياسية  المــفــاوضــات  تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف 
لبلورة حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية«. 
ورأى الباحث أن الجهود الأممية والأميركية 
إلى مساع عراقية  السام، بالإضافة  لإحياء 
وعُــمــانــيــة وكــويــتــيــة، قــد وصــلــت إلـــى طريق 
ــــال الــــعــــام المــــاضــــي. واعـــتـــبـــر أن  مــــســــدود خـ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فــتــح مــلــفــات جـــديـــدة، 
ومنها إعـــادة طــرح الــعــقــوبــات الــدولــيــة على 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين عـــقـــب احـــتـــجـــاز ســفــيــنــة 
»روابي« الإماراتية، وكذلك استهداف العمق 
الإماراتي بهجوم باليستي وطائرات مسيّرة.

وخـــافـــاً لــلــنــيــران المـــبـــاشـــرة، أزهـــقـــت الألــغــام 
ــواء في   حــيــاة الــيــمــنــيــين، ســ

َ
الأرضـــيـــة أيـــضـــا

شبوة  بمحافظتي  المشتعلة  القتال  مناطق 
التابعة  الساحلية  المناطق  في  أو  والــجــوف، 
لمحافظتي الحديدة وتعز، والتي تغيرت فيها 
ــادة تموضع  ــ ــرار إعـ خــطــوط الــتــمــاس بــعــد قــ
القوات اليمنية الغامض في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. وبحسب تقرير أممي حديث، 
حصلت عليه »العربي الجديد«، فقد شهدت 
الفترة بين 13 و15 يناير الحالي، مقتل ستة 
ألغام،  بانفجار  آخــريــن   18 مدنيين وإصــابــة 
في أربــع حــوادث شهدتها محافظات يمنية 

متفرقة.

نضال محمد وتد

للنظم الفاشية والاستبدادية أوجه 
كثيرة، أبرزها عادة فرض أنظمة 

الطوارئ، وإطلاق يد الأجهزة 
الأمنية، بدءاً من المخابرات والجيش 

وحتى الشرطة إلى أدنى مستوى، 
»المخبرين«. وكما في الدول الفاشية، 

فإن المسبّحين بحمد النظام هم 
عادة المستفيدون، الذين ينفون أي 

وجه من أوجه قمع المواطن وحريته 
ون في المقابل 

ّ
وكرامته، ويتغن

بإنجازات الدولة والزعيم.
وفي هذا الباب يقف الصحافيون 

الإسرائيليون، قبل غيرهم في 
المجتمع الإسرائيلي، فقد كانوا 

أكثر المستفيدين من »قربهم« من 
اعه، لأنه أتاح 

ّ
أصحاب القرار وصن

 
ً
لهم الشعور بالأهمية وبكونهم فعلا
أصحاب سلطة رابعة، مع ما يرافق 

ذلك من وهم التأثير على القرار، فيما 
يتضح أكثر فأكثر أنهم ولا يزالون 

مجرد أداة في ماكينة النظام الفاشي 
الإسرائيلي. فقد تستروا على 

جرائم الحكومات المختلفة، وعلى 
سياساتها العنصرية، إن لم يكونوا 

من ساهم في ترسيخ مفاهيم سرقة 
الوطن واغتصابه، باعتبار »العمل 

العبري« و»الطلائعية« و»إنقاذ 
الأرض« شروطاً لنهوض »شعب 

إسرائيل« وبعثه من جديد.
حاولت إسرائيل ومعها إعلامها 

ونخبها السياسية والفكرية، 
الفصل بين ما يطبّق على العرب 
في الداخل، ثم الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة، وبين ما يطبّق 

داخل إسرائيل »اليهودية«. احتلال 
وأبرتهايد للمجموعة الأولى، ودولة 

ديمقراطية ليبرالية »سويسرا 
الشرق« للمجموعة الثانية، مع تبرير 
كل موبقات وجرائم الحرب والتمييز 

العنصري ضد فلسطينيي الداخل 
وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 

67 بضرورات البقاء والأمن.
وعلى مر العقود، رفضت »إسرائيل 

ابها وصحافييها من 
ّ
النيّرة« بكت

اليسار قبل اليمين، كل ما قاله 
الفلسطينيون في الداخل عن القمع 

والتمييز والاضطهاد، على الرغم 
من علمهم )بل ومشاركتهم( بهذه 
السياسات والممارسات والجرائم، 

وحشروها في الزاوية الأمنية 
وحرب البقاء التي كانت المبرر 

للسكوت عن هذه الجرائم. إلى أن 
جاءت فضيحة تجسس الشرطة 

الإسرائيلية، هذا الأسبوع، عبر 
برنامج السايبر بيغاسوس، على 

رؤساء بلديات ومواطنين ونشطاء 
سياسيين واجتماعيين، لتصفع 
هذه النخب وهي تكتشف فجأة، 

والمفاجأة هي هنا مصطعنة من دون 
شك، أن شرطة إسرائيل لا تختلف 
عملياً عن أي ذراع قمعي في الدول 

الاستبدادية.
لا يمكن أخذ الضجة الإسرائيلية، 
الإعلامية والنخبوية، ضد الشرطة 
مأخذ الجد، فهي ليست أكثر من 
محاولة لإحياء الزعم الإسرائيلي 
بإمكانية الحفاظ على »واحة من 
الديمقراطية« تجيز رفض القمع 

السلطوي والشرطي داخلياً، وتدير 
 نيراً«.

ً
في الوقت ذاته »احتلالا

الإسرائيليون يقعون في شباك »إن إس أو«سد النهضة: إيجابية إثيوبية قبيل القمة الأفريقية

المدنيون 
يدفعون 

ثمن التصعيد 
العسكري

الغلاف

القاهرة ـ العربي الجديد

فــسّــر مــراقــبــون وخـــبـــراء تــصــريــحــات رئــيــس 
ــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد، أول مــن أمــس  الـ
الــخــمــيــس، بــشــأن ســد الــنــهــضــة الــــذي تبنيه 
بتغيير  والـــســـودان  مــصــر  ومطالبته  بــــاده، 
خــطــابــهــمــا بـــشـــأن الـــســـد »مــــن أجــــل تحقيق 
الــتــنــمــيــة، بــالــشــكــل الــــذي يــعــلــي خــطــاب بناء 
السام«، بأنها محاولة منه لاستباق انعقاد 
الدورة الـ35 للقمة الأفريقية في 5 و6 فبراير/
ر هــؤلاء 

ّ
شــبــاط المقبل فــي أديـــس أبــابــا. وحـــذ

مــن عـــودة الــدبــلــومــاســيــة الإثــيــوبــيــة بقضية 
الــســد إلــى ســابــق عهدها بعد انــتــهــاء القمة، 
والــتــي لا يــريــد أبــي أحــمــد أن تــخــرج بموقف 
معارض لأديس أبابا بقضية السد، وهو ما 

يتوجب على القاهرة والخرطوم التنبه له.
الــوزراء الإثيوبي،  وتعليقاً على كام رئيس 
رأى دبلوماسي مصري سابق ومختص في 
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا قــالــه أبــي أحمد 
بشأن سد النهضة، يشكّل نوعاً من ممارسة 
الــغــزل الــســيــاســي إزاء دولــتــي المــصــب مصر 
والسودان، ويرتبط بانعقاد القمة الأفريقية 
المــقــبــلــة«. ولــفــت إلـــى أن أديـــس أبــابــا »تــرغــب 
فــي أن تخرج بــصــورة تحسن سمعتها بعد 
قــضــيــة الـــحـــرب مـــع جــبــهــة تـــيـــغـــراي، والــتــي 
طــاولــتــهــا بسببها انــتــقــادات دولــيــة واســعــة 

المجال«.
ــريـــحـــات  تـــصـ أن  الــــدبــــلــــومــــاســــي  وأضـــــــــــاف 
»عاقلة  تبدو  التي  الإثــيــوبــي  الــــوزراء  رئيس 
وإيــجــابــيــة تــجــاه مــصــر والــــســــودان، هدفها 
بـــاده من  عــلــى  تجنب أي ضــغــوط محتملة 
الـــــدول الأفــريــقــيــة المـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاعــات 
الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، لا ســيــمــا أنــــه لــطــالمــا أكــد 
حل داخل إطار 

ُ
سابقاً أن أزمة السد يجب أن ت

الاتحاد«. وتوقع المصدر أن »تعود السياسة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

»الفضيحة«  تداعيات  إسرائيل  في  تتواصل 
ــبــــوع صحيفة  الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا هــــذا الأســ
»كــالــكــلــيــســت« لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، عندما 
الشرطة الإسرائيلية  أن  أظهر  نشرت تحقيقاً 
اســتــعــانــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــخــدمــات 
»بيغاسوس«،  الهجومي  التجسس  برنامج 
أو«  »إن إس  الــســايــبــر  طـــورتـــه شـــركـــة  الـــــذي 
)NSO(، للتجسس على مواطنين إسرائيليين. 
وجــــاء ذلــــك الاســـتـــخـــدام بــحــثــاً عــمــا يــمــكــن أن 
يــديــنــهــم بــمــخــالــفــات جــنــائــيــة لا عـــاقـــة لــهــا، 
للوهلة الأولى، بقضايا الأمن. وتتعلق بفساد 
في إدارة شؤون السلطات المحلية، لاثنين على 
الأقل من رؤساء بلديات، كانت الشرطة تبحث 
أدلــة على تورطهم بفساد إداري، وأخرى  عن 
بنشاطات مختلفة لعناصر جنائية مشبوهة 
أثــاره  أبــرز ما  بارتكاب جرائم خطيرة. وكــان 
التقرير، من وجهة نظر الإسرائيليين، حقيقة 
تجاوب جهاز القضاء الإسرائيلي مع طلبات 
الشرطة لتنفيذ تنصت على هواتف من تشتبه 
فيهم بارتكاب مخالفات جنائية، من دون أن 
تـــوضـــح حــقــيــقــة ونــوعــيــة وســـائـــل الــتــنــصــت، 
وهل هي تخضع للقانون الإسرائيلي ويقرها 
ــاب وسياسيين 

ّ
لـــدى كــت أم لا؟ وهــــذا مــا عـــزز 

الاعتقاد بأن الشرطة الإسرائيلية لم تعد تأبه 
بالقانون ولا تحترمه، بل هي من تقوم بخرق 
الــســري، على  التنصت  كــل مــا يتعلق بقانون 

الهواتف والاتصالات للمشبوهين.
ــالــــخــــضــــوع  ــن أيــــــضــــــاً عـــــــــزز الاعــــــتــــــقــــــاد بــ ــ ــكـ ــ لـ
ــاز الـــقـــضـــاء  ــهــ ــــن جــ ــــام الـــــفـــــوري مـ ــــسـ ــتـ ــ والاسـ
لــطــلــبــات الـــشـــرطـــة، والـــتـــصـــرف حــيــالــهــا، كما 
يتعلق  ما  كل  في  القضائي  الجهاز  يتصرف 
الداخل،  الفلسطينيين، ســواء في  بقمع حرية 
أو في الأراضــي المحتلة عام 1967، لكن تحت 
بــنــد »حــمــايــة أمـــن الـــدولـــة«. وأوضــــح التقرير 

الاتــحــاد، ممن لها عــاقــات جــيــدة مــع مصر، 
لا سيما المجموعة العربية«. وتطرق المصدر 
خصوصاً إلــى الــجــزائــر »الــتــي أبــدت تطابقاً 
ــة الــســد  ــ ــ فــــي مـــوقـــفـــهـــا مــــع مـــصـــر بــــشــــأن أزمـ
الإثيوبي، والتي تراهن من جهة أخرى على 
الـــدعـــم المـــصـــري لــهــا فـــي إخـــــراج قــمــة عــربــيــة 
نـــاجـــحـــة فــــي الـــصـــيـــف، تـــحـــقـــق مــــن خــالــهــا 
مــكــاســب ســيــاســيــة فــي صــراعــهــا مــع المــغــرب 
حــول مشكلة الصحراء وتــقــارب الأخــيــرة مع 

دولة الاحتال الإسرائيلي«.
وأوضــــح المــصــدر أن »مـــن ضــمــن مــا تخشاه 
الأفريقية  القمة  اجــتــمــاع  مــن  أيــضــاً  إثيوبيا 
ــراف دولــيــة أخــرى  أطـ المقبلة، هــو أن تتدخل 
بشكل  أفريقية  دول  على  والتأثير  الملف  في 
يضغط على إثيوبيا، ويجبرها على تقديم 
تنازلات«. واستبعد في الوقت ذاته »أن يصل 
الأمــــر إلــــى هــــذا الـــحـــد، لأن المـــواقـــف الــدولــيــة 
مــن هــذه الأزمـــة أصبحت واضــحــة ومعروفة 

للجميع«.
»الموقف  أن  المصدر  اعتبر  لذلك،  وتوضيحاً 
الأميركي من سد النهضة، على الرغم من أنه 
يبدو مسانداً لمصر والــســودان، إلا أن الواقع 
ــتـــي المــصــب  الــعــمــلــي يـــكـــرس لاســـتـــســـام دولـ
الـــتـــام لاســتــراتــيــجــيــة إثــيــوبــيــا الـــتـــي تعتبر 
أن  ورأى  لــهــا«.  مــنــفــردة  ملكية  الأزرق  النيل 
الــصــين في  ذاتـــه ينطبق على سياسة  الأمـــر 
ــال، »مــضــافــة إلــيــهــا الاســتــثــمــارات  ــجـ هــــذا المـ
إثيوبيا  في  بالمليارات  تقدر  التي  الصينية 
بشكل عــام وفــي ســد النهضة بشكل خــاص، 
علماً أن لكل من واشنطن وبكين تأثيرا قويا 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وهــمــا يتنافسان على 

هذه الساحة منذ فترة طويلة«.
ــــع إعــــان  ــــه »مـ ــــى أنـ ــار الـــدبـــلـــومـــاســـي إلـ ــ ــ وأشـ
الأفريقي،  للقرن  الأميركي  المبعوث  استقالة 
يناير/كانون  شهر  مطلع  فيلتمان،  جيفري 
ــثـــانـــي الـــحـــالـــي، مــــن مـــهـــامـــه )عــــــيّن ديــفــيــد  الـ

بداية  أعلن  الــذي  بارليف،  الإسرائيلي، عومر 
ــوع، وأنــــــه قـــلـــق مــن  ــ ــــوضـ ــه طـــلـــب فـــحـــص المـ ــ أنـ
تجاوزات يمكن أن تكون الشرطة ارتكبتها في 
هذا الباب. لكن الشرطة عادت لاحقاً، وأعلنت، 
الثاثاء الماضي، رفضها المعطيات التي كشف 
عنها التحقيق، مدعية أن كثيراً مما جاء فيه 
غــيــر دقــيــق وغــيــر صــحــيــح، وأنــهــا ستفحص 
كل حالة على انــفــراد، في حــال تبين أن هناك 

مخالفات تمت فعلياً.
ــران هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبــــو نـ ــــد تــــخــ ــكـ ــ ولـــــــــم تـ
حـــتـــى عــــــادت لـــتـــزيـــدهـــا صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــن الــفــضــيــحــة،  أحــــــرونــــــوت«، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــ
ــم تــكــتــف  ــ ــة لـ ــرطــ ــشــ ــي، أن الــ ــ ــاضــ ــ الــــثــــاثــــاء المــ
جندت  بل  »بيغاسوس«،  برنامج  باستخدام 
فــي صــفــوف وحـــدة الــســايــبــر أيــضــاً ثــاثــة من 
»قراصنة الكمبيوتر« )هاكيرز( في إسرائيل، 
من  واتصالات مشبوهين  لاختراق حواسيب 
وأشــارت  جنائية.  مخالفات  بارتكاب  طرفها 
الأســبــوع،  أيــام  مــر  على  الصحافية،  التقارير 
ــا كــــانــــوا يــمــنــحــون  ــهـ ــادتـ ــــى أن الـــشـــرطـــة وقـ إلـ

الإثــيــوبــيــة إلــــى ســابــق عــهــدهــا بــعــد انــتــهــاء 
قــمــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، ولـــذلـــك يــجــب على 
التعاطي  عند  الحرص  مصر  في  المسؤولين 
مــع المــوقــف الإثــيــوبــي فــي هــذه اللحظة، على 
عــدم مجاراته بالشكل الــذي قد يــورط مصر 
في دائرة جديدة من المفاوضات التي لا طائل 

منها«.
وأشــار الدبلوماسي إلى أن »تمسك إثيوبيا 
ــالـــج الأزمــــــــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الاتــــحــــاد  ــعـ ــأن تـ ــ بــ
ــــن المـــنـــظـــمـــات  ــره مـ ــيــ ــــن دون غــ ــــي، مـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــم المــــتــــحــــدة، أو  ــ ــــالأمـ والــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة كـ
ــاء الـــــدولـــــيـــــين، يـــجـــعـــل المــــســــؤولــــين  ــ ــــطـ ــــوسـ الـ
التحوط  أجــل  مــن  جيداً  يفكرون  الإثيوبيين 
قــد تمارسه دول مــن أعضاء  ضــد أي ضغط 

ــد اشــتــرت  أن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة كـــانـــت قـ
الــهــجــومــي »بــيــغــاســوس«  بــرنــامــج التجسس 
مــنــذ عــــام 2013، ولــــم تــهــتــم بـــإبـــاغ الــجــهــات 
المسؤولة عن توفر البرنامج لديها، وإن كانت 
بــدأت بالاستعانة به بعد ذلك بسنوات، عند 
تعيين روني الشيخ، الذي شغل منصباً رفيع 
المستوى في جهاز المخابرات العامة »الشاباك« 
أدوات  باستخدام  الشيخ  وســمــح   .2015 عــام 
»بيغاسوس«،  التجسس الهجومية، المتمثلة بـ
ــاز الـــقـــضـــائـــي  ــهــ ــجــ بــــالــــركــــون إلــــــى ضـــعـــف الــ
فـــي الــقــبــول بــكــل طــلــبــات الــشــرطــة والــجــيــش 
والمـــخـــابـــرات الــعــامــة »الـــشـــابـــاك«، بــمــا يتعلق 
ــادر الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات.  بــســريــة مـــصـ
 على 

ً
فــإن القضية شكّلت عملياً دلــيــا وبــهــذا 

الإسرائيلية،  الشرطة  في عمل  الــفــوارق  محو 
ــــدوده وبــين  بــين متطلبات الــعــمــل المــدنــي وحـ
الشرطة،  السلطوية، بما فيها  طابع الأجهزة 
ــرد وحــــريــــتــــه. وأثــــــار  ــ ــفـ ــ الـ ــــي دوس حــــقــــوق  فـ
إرباكاً في صفوف  القضية بداية  الكشف عن 
الداخلي  الأمـــن  ووزيـــر  الإسرائيلية،  الشرطة 

ساترفيلد مكانه(، أعلنت الصين عن تفكيرها 
خــال  للمنطقة،  صيني  مــبــعــوث  تعيين  فــي 
جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في 
القرن الأفريقي«. وأضاف »حتى لو افترضنا 
 مـــن الــصــين وأمــيــركــا تــدعــمــان مصر 

ً
أن كـــا

داخل الاتحاد الأفريقي، فإن استراتيجيتهما 
لـــن تـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى حــســم الــقــضــيــة 
ــتـــي المــصــب(  لــصــالــح مــصــر والــــســــودان )دولـ
منابع، وتخشى  دولــتــا  والــصــين  أميركا  لأن 
كــل منهما أن تتدخل فــي أزمــة مياه لصالح 
دول مصب، فيثير عليها الأمر مطالبات من 
جيرانهما من دول المصب«. ولفت المصدر إلى 
أن »روسيا أيضاً لها تأثير قوي داخل القارة 
الأفريقية، لكن موقفها مع ذلك من قضية سد 
النهضة، لا يعول عليه لحل القضية لصالح 
مصر والسودان«. وقال الدبلوماسي في هذا 
إنه  الروسي دائماً ما يقول  الخصوص: »إن 
يتبع سياسة الحياد، لكنه في الحقيقة يبني 
ومصالحه  المــصــالــح،  تحقيق  عــلــى  مــواقــفــه 
مــن مصر  موقفه  بينما  كــبــيــرة،  أفريقيا  فــي 
متذبذب وينتظر أن تحقق له مصر مصالح 

في ملفات أخرى مثل ليبيا وسورية«.
وأكـــد المــصــدر أن »مـــا يُــصــعّــب الــتــوصــل إلــى 
أي حل بشأن أزمــة سد النهضة تحت مظلة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هو 

تعليق عضوية السودان في المنظمة«.
ــا وصــفــه  وانـــتـــقـــد الــدبــلــومــاســي المــــصــــري، مـ
بـــ«تــجــاهــل الــســيــاســة المــصــريــة لــقــضــيــة سد 
الــنــهــضــة«. وقـــال إنــه »فــي الــوقــت الـــذي خرج 
فــيــه رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي يــتــحــدث عن 
السد، ويدعم موقف باده في القضية، قبيل 
انعقاد القمة الأفريقية، امتنعت الدبلوماسية 
المصرية عن التحرك في أي اتجاه، كما اكتفت 
القيادة السياسية، بتصريحات وزير الموارد 
العاطي،  المــصــري، محمد عبد  المائية والــري 

وهو في النهاية مسؤول فني«.

الــســايــبــر صاحيات  محققي وخــبــراء وحـــدة 
ــة. يــأتــي ذلــــك عــلــى اعــتــبــار أن قسمهم  ــعـ واسـ
عندما  حتى  »ذهبية«،  بمعلومات  يأتي  كــان 
كانت يتضح أنه لا يمكن استخدامها في بناء 
»لوائح الاتهام«، لأنه تم تحصيلها بعيداً عن 
ضوابط القانون الجنائي وأصول استصدار 
أمــــر قــضــائــي مـــن المــحــكــمــة، أو حــتــى عــنــدمــا 
كــــان يــتــم »تــضــلــيــل« الــقــضــاة فـــي اســتــصــدار 
هـــذه الأذون، مــن خـــال عـــدم تــوضــيــح حقيقة 
ــيـــغـــاســـوس«، المــحــظــور  الـــلـــجـــوء لــبــرنــامــج »بـ
رســمــيــاً اســـتـــخـــدامـــه، بــحــســب شـــــروط وزارة 
الأمن للشركة المنتجة له، في إسرائيل. وعلى 
الــرغــم مــن كــل هـــذه المــحــاذيــر، إلا أن الــشــرطــة 
أقـــرت، الخميس المــاضــي، بحسب »هــآرتــس«، 
أن الشرطة استخدمت  أن فحصاً داخلياً بيّن 
ــرات فـــي الــعــام  ــ الــبــرنــامــج المـــذكـــور عـــشـــرات المـ
ــا يـــعـــزز صـــحـــة الادعـــــــــاءات  ــــي. وهـــــو مــ ــــاضـ المـ
التي وردت في التحقيق الأولــي الــذي نشرته 
أيضاً  وأشــار  الثاثاء،  »كالكليست«  صحيفة 
المذكور  البرنامج  استخدمت  الشرطة  أن  إلــى 
ضد نشطاء سياسيين، وليس فقط مشبوهين 
بنشاط جنائي، كما هو الحال عندما اخترقت 
هـــواتـــف نــشــطــاء فـــي حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج ضد 
نتنياهو  بنيامين  الــســابــق  الــحــكــومــة  رئــيــس 

المعروفة باسم »الرايات السوداء«.
ردود الــفــعــل فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، ســـواء 
بـــين أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو، الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
ــبـــرر لــتــأكــيــد زعـــمـــهـــم أن مـــلـــفـــات الــتــحــقــيــق  مـ
ضــد نتنياهو ولـــوائـــح الاتـــهـــام هــي مــؤامــرة، 
وبـــــين أنــــصــــار الـــيـــســـار الـــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه 
ارتــفــاع حــالــة عــدم ثقة  تــؤكــد عملياً  ليبرالياً، 
»الوسائل  وبـ بالشرطة  الإسرائيلي  الجمهور 
الــتــي تستخدمها،  المــتــطــورة  الــتــكــنــولــوجــيــة« 
للخصوصية  بفقدانهم  الــشــكــوك  مــن  وتــزيــد 
ــات  ــرجــ ــخــ الــــــذاتــــــيــــــة، وصـــــحـــــة ادعـــــــــــــــاءات ومــ

تحقيقات الشرطة.

ندّد أعضاء مجلس الأمن الدولي »بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية« 
بيان  في  وذلك  الماضي،  الاثنين  أبوظبي  على  الحوثيون  شنها  التي 
تبدِ  لم  البيان،  على  التفاوض  وخلال  بالإجماع.  الجمعة  أمس  صدر 
روسيا حماسة حيال نص يشير إلى »الإرهاب«، لكنها انضمت في نهاية 
بيانه  المجلس في  المجلس. وشدد  الغالبية في  إلى موقف  المطاف 
والمخططين  والممولين  والمدبرين  المنفذين  تحميل  »ضرورة  على 

مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء«.

تنديد باستهداف أبوظبي

يقف المدنيون 
اليمنيون في مأرب 

في مرمى المخاطر 
أكثر من غيرهم، مع 

اقتراب القتال من 
مناطق مأهولة في 
مركز مديريتي حريب. 

وترفض جماعة 
الحوثيين الاستسلام 

للهجوم الذي تشنه 
»ألوية العمالقة« 

المدعومة إماراتياً، 
على الرغم من استمرار 
الضربات الجوية. وحتى 
اللحظة، لا تزال المعارك 

بعيدة نسبياً عن 
المدنيين في جبهات 
القتال، لكن أي اختراق 
حاسم، سواء لـ«ألوية 
العمالقة« أو للجيش 
اليمني، سيكون أشد 
وطأة على المدنيين.

جبهة مأرب

ارتفعت حدة المواجهات 
والغارات في الفترة 

الأخيرة )محمد حمود/
)Getty

تقرير خاص
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      غرب

الأمن الفلسطيني يعتقل 
3 أشخاص في بيتا

ــــي  ــائـ ــ ــوقـ ــ ــاز الأمـــــــــــن الـ ــ ــهــ ـــ ــل جـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
قيادياً  الجمعة،  أمــس  الفلسطيني، 
من حركة الجهاد الإسامي وشابين 
آخرين في بلدة بيتا جنوب مدينة 
نـــابـــلـــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، بعد مداهمة منازلهم. وقال 
شهود عيان إن عناصر من الجهاز 
اعــتــقــلــوا الأســـيـــر المـــحـــرر الــقــيــادي 
ــاد عـــبـــد الــــــرؤوف  ــهـ فــــي حـــركـــة الـــجـ
الذي  دويكات  ومعتصم  الجاغوب، 
ــنـــه مــــن ســــجــــون الاحــــتــــال  أفـــــــرج عـ
قبل أيام قليلة فقط، وبال حمايل، 
الذي تم الاعتداء عليه وعلى إخوته 

ووالده.
)العربي الجديد(

... و79 إصابة 
بمواجهات مع الاحتلال

أصـــــــــيـــــــــب، أمــــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، 79 
بــالــرصــاص   10 بينهم  فلسطينياً، 
المطاطي، والباقي بالاختناق نتيجة 
لــلــدمــوع، في  غــاز مسيل  استنشاق 
مواجهات جرت مع جيش الاحتال 
الغربية.  الضفة  وجــنــوبــي  شمالي 
الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال  وأفــــاد 
بأن طواقمه تعاملت مع 78 إصابة 
بمواجهات جرت في قرى محافظة 
نابلس. وأضــاف أنــه جــرى تسجيل 
9 إصـــابـــات بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي، 
بــمــواجــهــات شــهــدهــا جــبــل صبيح، 

في بلدة بيتا جنوب نابلس.
)الأناضول(

مناورات 
صينية ـ إيرانية ـ روسية

بدأت إيران وروسيا والصين، أمس 
الــجــمــعــة، مـــنـــاورات بــحــريــة وجــويــة 
فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي بـــهـــدف صــد 
عمليات »القرصنة البحرية«، حسب 
ــاء الــرســمــيــة  ــبـ مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنـ
»إرنا«. وتضمنت المناورات محاكاة 
التقارير.  وفــق  سفينتين،  لقرصنة 
ــاورات  ــ ــنـ ــ وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم المـ
الأدمــيــرال مصطفى تــاج الديني إن 
»وحـــدات بحرية وجــويــة مــن الــدول 
تجاريتين  سفينتين  حــررت  الثاث 
خطفهما قراصنة في مياه دولية«. 
ــتــــى يــــوم  وتـــســـتـــمـــر المــــــــنــــــــاورات حــ
غــــد الأحـــــــد، عـــلـــى مـــســـاحـــة 17 ألـــف 
المحيط  شــمــال  فــي  مــربــع  كيلومتر 

الهندي.
)فرانس برس(

إسرائيل »متفاجئة« من 
تصريحات أردوغان

ــقــــريــــر نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة   كــــشــــف تــ
»هـــــــــآرتـــــــــس«، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
إســــرائــــيــــل فـــوجـــئـــت بــتــصــريــحــات 
ــي رجـــــــــب طـــيـــب  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
أردوغــــــــــان )الــــــصــــــورة( حـــــول نــيــتــه 
ــيـــل،  ــرائـ تــحــســين الـــعـــاقـــات مــــع إسـ
الجارية  الاتــصــالات  عــن  وبالكشف 
لــتــرتــيــب زيـــــــارة رســـمـــيـــة لــلــرئــيــس 
الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى 
تــركــيــا. ولــفــت التقرير إلــى أن وزيــر 
جــاووش  مولود  التركي  الخارجية 
ــالًا مـــع نــظــيــره  أوغـــلـــو أجـــــرى اتــــصــ
لاطمئنان  لبيد  يئير  الإسرائيلي 
عــلــى صــحــتــه، بــعــد إصـــابـــة الأخــيــر 
بمتحور أومــيــكــرون. وقــال مسؤول 
إســرائــيــلــي مــطــلــع عــلــى الاتــصــالات 

للصحيفة: »نحن حذرون«.
)العربي الجديد(

مقتل مساعد 
بن لادن في اليمن

أفــــــــــــادت مــــــديــــــرة مـــــوقـــــع »ســـــايـــــت« 
لاستخبارات ريتا كاتز، مساء أول 
من أمس الخميس، أن تنظيم القاعدة 
فــي جــزيــرة الــعــرب أعــلــن مــقــتــل أحــد 
قادته العسكريين في ضربة أميركية 
بــالــيــمــن. وأصــــافــــت أن الــتــنــظــيــم لم 
يــذكــر تــاريــخ ومــكــان قتل صــالــح بن 
ســـالـــم بـــن عــبــيــد عـــبـــولان )المـــعـــروف 
أبــو عمير الحضرمي(  بــاســم  أيــضــاً 
الــــذي كــــان مـــن بـــين مــســاعــدي زعــيــم 

القاعدة أسامة بن لادن.
)رويترز(



استغل تنظيم 
»داعش« الخلل 

الأمني ليضرب 
بقوة في 

العراق وسورية، 
مسقطاً العديد 
من الضحايا في 
القوات العراقية 
و»قوات سورية 

الديمقراطية« 
)قسد(. وفي حين 

صدرت دعوات 
في العراق لإعادة 

النظر بالقيادات 
الأمنية التي تولت 

مناصبها وفقاً 
للمحاصصة، فإن 

مدينة الحسكة 
السورية شهدت 

ما يشبه حرب 
عصابات

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

ــانـــي  ــبـــرلمـ ــن الـ ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ أكــــــد عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ
نورالدين البحيري المحامي سمير ديلو، في 
أنه تم توجيه  حديثٍ مع »العربي الجديد«، 
رســالــة إلـــى فـــرع تــونــس للمحامين لــإعــام 
السابق  المحامين  عميد  بحق  تحقيق  بفتح 
عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق 
الكياني، وذلــك كما يفرضه مرسوم تنظيم 
أنــه »لا يوجد  مهنة المحاماة. وأضــاف ديلو 
العاقة  للتتبع ولا عمل مجرّم في  أيّ مبرر 
مع الكياني حتى يتم التحقيق معه«، نافياً 
»ما تم تداوله حول إيقافه«. وأكد أن »سبب 
إثــارة التتبع هو تصريحات أمام مستشفى 
الحبيب بوقطفة أثناء وقفة لهيئة الدفاع عن 
على  للأمنيين  تحريضاً  بِرت 

ُ
اعت البحيري، 

العصيان والتمرد«.
الـــرؤوف العيادي،  بـــدوره، أكــد المحامي عبد 
ــه تم  ــديـــد«، أنــ فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
رئيس  لمكتب  »الفاكس«  عبر  رسالة  توجيه 

مــن دون ذكر  المحامين بتونس،  عــمــادة  فــرع 
الموجهة  الــتــهــم  ولا  التحقيق  جلسة  تــاريــخ 
إلــيــه«. وأضـــاف أن »هــذا الإجـــراء هــو رد فعل 
عــلــى تــقــديــم الــكــيــانــي شــكــواه ضــد الرئيس 
شرف  توفيق  داخليته  ووزيـــر  سعيّد  قيس 
الدين«، مشدّداً على أنها »محاولة لتخويفه 
وتــرهــيــبــه«، خــصــوصــاً أنـــه »يــنــشــط بفضح 
ــلـــف اخـــتـــطـــاف  الـــــتـــــجـــــاوزات فـــــي عــــاقــــة بـــمـ
الــبــحــيــري«. وأضـــاف أن »القضاء  واحــتــجــاز 
الــعــســكــري غــيــر مــخــتــص فـــي تــتــبــع المــدنــيــين 
ومحاكمتهم، وهــو أمــر مــرفــوض«. وسيمثل 
الــكــيــانــي أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق العسكري 
حسب نص الرسالة التي لم تتضمن تاريخ 
الجلسة ولا التهم الموجهة إليه، وتشير إلى 
ثانية  رسالة  العسكرية ستوجه  المحكمة  أن 

للفرع تحدد فيها التاريخ والتهمة.
ــا الاتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، دعـ
للشغل إلى تحويل الإجـــراءات الرئاسية في 
25 يوليو/تموز إلى »مسار تشاركي متكامل 
 على إنقاذ تونس من براثن الفشل 

ً
قادر فعا

والفساد والإرهــاب والتبعية«. وأكد الاتحاد 
الــوطــنــي والــفــعــل  أداء دوره  أنـــه »ســيــواصــل 
ــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، تــحــديــداً  إيـــجـــابـــاً فــ
فسيفساء  أفـــرزت  الــتــي  الخانقة  الأزمـــة  بعد 
الدولة،  لدواليب  لة 

ّ
معط متناحرة،  سياسية 

إيــجــاد الحلول، إذ بنيت أغلبها  عــاجــزة عــن 
الفئوية  المصالح  الزائفة وعلى  الوعود  على 
وأهــمــلــت مــصــالــح الــشــعــب وســيــادة الــبــاد«. 
ـــ76  ــ ــان بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـ ــيـ وشـــــــدّد فــــي بـ
لــتــأســيــســه أنـــــه »لـــــن يـــتـــوانـــى عــــن المــــبــــادرة 
ــادي وتــقــديــم  ــريــ بــلــعــب دوره الــتــاريــخــي والــ
والاقــتــصــاديــة  السياسية  القضايا  فــي  رأيـــه 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــــــي وضـــــــع الــــتــــصــــورات 
الكفيلة بتحقيق مسار تنموي بديل متكامل 

ومندمج وعادل«. في سياق آخر، تقدم الأمناء 
الـــعـــامـــون لأحـــــــزاب »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
و»الــجــمــهــوري« و»الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي من 
ــل الــعــمــل والـــحـــريـــات« بــشــكــوى لــلــنــيــابــة  أجــ
بفتح  مطالبين  بجرائم،  والإعـــام  العمومية 
بحث ضد كل من وزير الداخلية توفيق شرف 
الدين والمدير العام للأمن العمومي وكل من 
الشكوى  هــذه  وتــأتــي  البحث.  عنه  سيكشف 
على خلفية التجاوزات التي حصلت يوم 14 
يناير/كانون الثاني الحالي بمناسبة إحياء 
ذكرى الثورة. وأكد الأمناء العامون للأحزاب، 
في بيان مشترك الخميس، أن وزارة الداخلية 
لتفريق  والعنف  القوة  استخدام  في  أفرطت 

المتظاهرين.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أثــــــارت دعـــــوة مفتي 

رجــال  بطيخ  عثمان  التونسية  الجمهورية 
ــاعـــدة عــلــى إنـــقـــاذ الــبــاد  ــال إلــــى المـــسـ ــمــ الأعــ
وإخراجها من أزمتها تساؤلات حول توظيف 
دار الإفتاء التونسية من السلطة السياسية، 
وعُدّت تأكيداً للعجز المالي الصعب التي تمر 
به الباد. وأبرز المفتي في بيان، مساء أول من 
أمس الخميس، أن »مساعدة الباد للخروج 
ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــظـ ــ مــــن الـ
الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا هــو واجــــب أخــاقــي 
وديني«. وأكــد المحلل شكري بن عيسى، في 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن بيان ديوان 
الإفــتــاء يــنــدرج فــي مــســار توظيف المؤسسة 
وهو  القائمة،  السياسية  السلطة  خدمة  في 
يدخل في مسار كامل لتطويع المؤسسات من 

قبل نظام قيس سعيّد.

عماد كركص

الروسي  الخارجية  وزيــر  بعد فشل مساعي 
سيرغي لافروف، لإعادة النظام السوري إلى 
الجامعة العربية من بوابة تطبيع العاقات 
مـــعـــه خــلــيــجــيــاً، لا ســيــمــا فــــي زيـــارتـــيـــه إلـــى 
ــة، دفـــع الــرئــيــس الــروســي  ــريـــاض والــــدوحــ الـ
فاديمير بوتين مبعوثه الخاص إلى سورية، 
ألكسندر لافرنتييف، إلى المنطقة، في تحرك 
يـــبـــدو أنــــه يـــأتـــي فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه. ويــعــد 
مــســعــى إعــــادة نــظــام بــشــار الأســــد للجامعة 
الــعــربــيــة أبــــرز أهـــــداف مــوســكــو راهـــنـــاً، بعد 
إنــجــاز إعـــادة انــتــخــاب الأســـد لفترة رئاسية 

جـــديـــدة مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، والــتــطــلــع 
للبدء بمرحلة إعادة الإعمار، التي تنتظرها 
ــة، عـــلـــى أمـــــل اســـتـــجـــرار  ــيــ ــروســ الــــشــــركــــات الــ

الأموال الخليجية لها.
الــتــقــى  حـــيـــث  الـــــريـــــاض  ــيـــف  ــيـ ــتـ لافـــرنـ وزار 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
بــحــضــور رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة 
خـــالـــد بــــن عـــلـــي الـــحـــمـــيـــدان، وحـــضـــر المــلــف 
السوري كبند رئيسي في المباحثات. بعدها 
الأسد  فالتقى  إلــى دمشق  لافرنتييف  توجه 
ورئيس مكتب الأمــن الوطني )أعلى منصب 
ــبـــاراتـــي فــــي ســــوريــــة( عـــلـــي مــمــلــوك.  اســـتـــخـ
ولـــم تــخــرج مــن الـــريـــاض أي تــســريــبــات عما 
دار خــال الــلــقــاء، ســوى أنــه تطرق لتطورات 
ــداث فــي ســـوريـــة. وكــذلــك كـــان الأمــــر في  ــ الأحـ
ــة الأنــــبــــاء الــتــابــعــة  ــالـ ســــوريــــة، إذ اكــتــفــت وكـ
لافرنتييف  لقاء  بنشر خبر  »ســانــا«  للنظام 
بـــالأســـد بــطــريــقــة دبــلــومــاســيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الــحــديــث »دار حـــول آخـــر الــتــطــورات على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، والــقــضــايــا 
مضيفة  المشترك«،  الاهتمام  ذات  السياسية 
التي  الغربية  الضغوط  أن  »اعتبر  الأســد  أن 
الملفات  مــن  العديد  فــي  لها روســيــا  تتعرض 
تـــأتـــي كــــرد فـــعـــلٍ عــلــى الـــــدور الـــروســـي المــهــم 
والـــفـــاعـــل عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ودفــاعــهــا 
ــا فــــي وجـــه  ــــي ووقــــوفــــهــ ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ عــــن الــ
السياسات الاأخاقية التي تنتهجها بعض 
ــرت أنـــه تــمــت مناقشة  ــدول الــغــربــيــة«. وذكــ الــ
الروسي،  السوري  الثنائي  التعاون  مجالات 
ــــأن مــوســكــو  ــــد لـــلأســـد بـ وأن لافــرنــتــيــيــف أكـ
»تـــولـــي أهــمــيــة خــاصــة لــتــطــويــر الــعــاقــة مع 
بين  التعاون  وتعزيز  بشكل مستمر  سورية 
المــؤســســات مــن كــا الــطــرفــين، ودعـــم الشعب 
السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار 

الـــحـــرب«. وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات عــلــى وقــع 
ثبت  أن  بعد  الــســوريــة،  للمعارضة  تحركات 
فــشــل المــــســــارات الــســيــاســيــة الــحــالــيــة لــلــحــل، 
المصاب  الــدســتــوريــة  اللجنة  مــســار  لا سيما 
بــالــعــقــم نــتــيــجــة تــعــطــيــل الـــنـــظـــام بـــدعـــم من 
الروس، وكذلك مسار أستانة الروسي، الذي 
يحاول أن يجير كل مخرجاته لصالح النظام 

منذ انطاقه في العام 2017.
ــارة الـــتـــي أجـــراهـــا  ــزيــ ــرزت فـــي الــســيــاق الــ ــ وبــ
رئــيــس الائـــتـــاف الــوطــنــي المــــعــــارض، ســالــم 
ــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض  ــلــــط، بـــرفـــقـــة رئــ المــــســ
المــعــارضــة أنـــس الــعــبــدة إلـــى قــطــر، الأســبــوع 
القطري  الخارجية  وزيــر  ولقاؤهما  الماضي، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. كما 
السفارة  في  بالأعمال  القائمة  المسلط  التقى 
وبحث  بيكر،  ناتالي  الــدوحــة  فــي  الأميركية 
السياسية في سورية.  التطورات  آخر  معها 
كــمــا تـــأتـــي أهــمــيــة زيــــــارة المــســلــط لــلــدوحــة، 
ــن رئـــيـــس الائــــتــــاف الأســـبـــق   مــ

ً
بــلــقــائــه كـــــا

مــعــاذ الــخــطــيــب، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــســوري 
المنشق ريــاض حــجــاب، إذ أشــار المسلط إلى 
أن الحديث دار مع الرجلين اللذين التقى كا 
مــنــهــمــا بــشــكــل مــنــفــصــل، عــلــى تــوحــيــد رؤى 
. وبـــعـــد يــوم 

ً
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مــســتــقــبــا

عــلــى اســتــقــبــال المــســلــط والــعــبــدة، كـــان وزيــر 

أحــمــد عاصي  الــقــطــري يستقبل  الــخــارجــيــة 
ورئيس  لائتاف  الأســبــق  الرئيس  الــجــربــا، 
ــــذي يــعــد من  »جــبــهــة الـــســـام والـــحـــريـــة«، والـ
السعودية.  من  المقربة  المعارضة  شخصيات 
وأشار الجربا بعد لقائه الوزير القطري إلى 
أن »الــلــقــاء كــان أخــويــاً وديـــاً صــادقــاً وشفافاً 
»كانت  قطر  أن  معتبراً  بامتياز«،  وسياسياً 
ومـــا زالـــت تلعب دوراً هــامــاً فــي دعـــم قضية 
الــشــعــب الــــســــوري«. وأفـــصـــح الــجــربــا بشكل 
ــإيـــجـــاد مـــبـــادرة  ــبـــة بـ غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــــن الـــرغـ
بالقول  السورية،  الأزمــة  لحل  عربية جديدة 
إن »الـــســـوريـــين الـــيـــوم بــحــاجــة أكـــثـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى إلـــى مـــبـــادرة عــربــيــة مــؤهــلــة لأن 
لقيامة  والسعودية،  وقطر،  بها مصر،  تقوم 
سورية والحفاظ على هويتها ضمن وحدة 
الـــتـــراب الـــســـوري«. وحـــول الــتــحــرك الــروســي 
الجديد، لفت الأكاديمي والباحث في الشأن 
الروسي محمود الحمزة، إلى أن لافرنتييف 
ــي لــلــمــلــف الـــســـوري لــكــونــه  ــ ــم مــمــثــل روسـ أهــ
مشيراً  والاســتــخــبــارات،  الــدفــاع  وزارة  يتبع 
الثاني لافرنتييف بولي  اللقاء  أن هــذا  إلــى 
العهد السعودي بعد الزيارة التي أجراها في 
مــارس/آذار من العام الماضي للرياض. وقال 
الــحــمــزة فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »لافـــرنـــتـــيـــيـــف يــبــحــث قــضــيــة أســـاســـيـــة، 
النظام  بالتطبيع مع  السعودية  إقناع  وهي 
الــــســــوري، والـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــتــهــا على 
إعادة النظام إلى الجامعة العربية«. وأضاف 
ــاً لــهــذا  ــوقــــف الــــســــعــــودي رافــــضــ »لا يــــــزال المــ
النظام  أن  والتأكيد  قطر،  إلى جانب  الطرح، 
لا يمكن أن يعود للجامعة ولا يمكن التطبيع 
معه لأنه لم ينفذ الشروط أو يعمل على إزالة 
الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويته في 

الجامعة«.
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المــاســكــة لــلــمــنــطــقــة مــســؤولــيــة هــــذا الــخــرق 
الأمني الكبير«.

ــادي إلــــى مــشــكــلــة »تـــعـــدد الـــقـــرار  ــزيــ ولـــفـــت الــ
الأمــنــي العراقي فــي عــدد مــن مناطق الباد، 
لا سيما في المناطق التي يوجد فيها خليط 
فــصــائــل مسلحة مختلفة«،  وفــيــهــا  ســكــانــي، 
مشدداً على ضــرورة »عــزل الملف الأمني عن 
الأمنية،  بالقيادات  النظر  وإعــادة  السياسة، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي مــنــحــت المــنــاصــب على 

ــادة النظر  ــ أكـــد أن مــا حــصــل يــســتــدعــي »إعـ
بــالــقــيــادات الأمــنــيــة، الــتــي تــولــت مناصبها 
وفقاً للمحاصصة والتدخات السياسية«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــخــروقــات  وأكـــد، لـــ
وأن  العراقية،  المحافظات  فــي  تتكرر  بــدأت 
التنظيم  منح  الاستخباري  الجهد  ضعف 
فرصة تنفيذ الهجمات«. وأضاف: »من غير 
المعقول أن تتكرر الهجمات بمناطق معينة، 
ــقـــوات   »الـ

ً
ــا«، مــحــمــا ــهـ ولا تـــوجـــد حـــلـــول لـ

أسس غير مهنية ووفقاً لأجندات سياسية 
ــاف: »هــنــاك ضــــرورة ملحة  ــ وحــزبــيــة«. وأضـ
لإعادة تنظيم صفوف قوات الجيش مهنياً، 
وأن يــتــم ســـد الــنــقــص الـــحـــاصـــل فـــي أعــــداد 
الجنود، لا سيما في المناطق الحساسة التي 

تسجل هجمات متكررة«.
أمـــا الــنــائــب الــســابــق جــاســم الــبــخــاتــي، فقد 
وأوضــح،  السياسي.  بالخاف  الهجوم  ربط 
ــان هــنــاك  ــه »كــلــمــا كـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـ لـــ

خــــاف ســيــاســي فـــي الــبــلــد، تــصــاعــدت حــدة 
هجمات التنظيم، الذي يستغل ذلك لتحقيق 
مكاسب له«. وشدد على ضرورة أن »تتحمل 
الحكومة مسؤوليتها إزاء ذلك، وأن تتم إعادة 
النظر بالخطط الأمنية بما يتناسب وحجم 
الــخــطــر«. وتـــابـــع: »يــجــب تكثيف المــتــابــعــات 
الليلية وعمليات التمشيط والمراقبة، لإحباط 
أي تحرك للتنظيم«. ويدار الملف الأمني، في 
محافظة ديالى المرتبطة حدودياً بإيران من 

جهة، وبالعاصمة بغداد من جهة أخرى، من 
قبل قوات الجيش و»الحشد الشعبي«.

في غضون ذلك، كان »داعــش« يشن هجوماً 
على سجن »غويران« )الصناعة( في الحسكة، 
الـــــذي يــضــم الآلاف مـــن مــعــتــقــلــي الــتــنــظــيــم، 
لــيــفــر عـــشـــرات مـــن المــعــتــقــلــين، ويــشــهــد يــوم 
مطاردة.  وعمليات  مواجهات  الجمعة  أمس 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر عسكري 
في »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( إنها 
قتلت 23 من مقاتلي »داعش«، بينهم أجانب، 
التنظيم هجوماً  بعدما شن  اشتباكات،  في 
أن  المــاضــي. وأضـــاف  الخميس  السجن  على 
تلوا في الهجوم، 

ُ
سبعة عناصر من »قسد« ق

أثناء محاولة التنظيم إطاق سراح سجناء. 
ــار المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان،  ــ وأشـ
القوات  إلــى »مقتل 18 عنصراً من  في بيان، 

الكردية ونحو 40 من تنظيم داعش«.
ــاع فـــي مــديــنــة الــحــســكــة أمــس  ــ وبــــدت الأوضــ
»قسد«  بــين  عصابات  بحرب  أشبه  الجمعة 
ومسلحي »داعش«، الذين نفذوا أكبر عملية 
هــــروب جــمــاعــي مــن ســجــن »غــــويــــران«. وفــي 
ــاولـــت »قـــســـد« تــأكــيــد  بـــيـــانـــات مــتــاحــقــة، حـ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــــع، غـــيـــر أن تـــواصـــل 
الاشتباكات طوال يوم أمس، وتسرب صور 
وفيديوهات لعناصر »داعش« الهاربين من 
السجن، كشف عن الحجم الحقيقي للعملية 
الــتــي بـــدأت بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس وتــواصــلــت 

طوال الليل ونهار أمس الجمعة.
الــعــشــرات من  وتــحــدثــت معطيات عــن تمكن 
عناصر »داعــش« من الفرار من السجن بعد 
الــحــراس، بل  الاســتــيــاء على أسلحة بعض 
واقـــتـــيـــاد بــعــضــهــم كـــأســـرى أو رهـــائـــن. لكن 
من دون أن يتمكنوا، كما يبدو، من مغادرة 
الحسكة بسبب الطوق الأمني الذي فرضته 
إعادة  تباعاً عن  لتعلن  المدينة،  »قسد« على 
اعتقال العشرات من العناصر الفارين، وقتل 
آخرين. وفي بيان لها بعد ظهر أمس، قالت 
»قسد« إنه تم فرض حظر كلي على الحسكة، 
ومــنــع الـــدخـــول والـــخـــروج مــن وإلــــى المــديــنــة 
حتى إشعار آخر. وطلبت من الأهالي الإباغ 
»عــــن أي حـــركـــة مــشــبــوهــة ضــمــن المـــديـــنـــة«. 
ــوات ســـوريـــة  ــ »قــ ـــ ــ ــ وكـــــــان المــــركــــز الإعـــــامـــــي ل
ــال، فــي بــيــان ســابــق، إن  الــديــمــقــراطــيــة« قــد قـ
»خـــايـــا داعــــش تــســتــخــدم المــدنــيــين فـــي حــيّ 
الزهور وبعض المناطق في الجهة الشمالية 

للسجن كدروع بشرية«.
مــن جهتها، ذكــرت وســائــل إعــام مقربة من 
القبض  إلقاء  »قسد« أن الأخيرة تمكّنت من 
على نحو 110 من معتقلي »داعش« كانوا قد 
تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة في حي 
إلــى الحجم الكبير  غــويــران، وهــو مــا يشير 

لعملية الهروب.
أن عناصر  الجديد«  »العربي  مــراســل  وذكــر 
ــار بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــقــــوا الـ ــلــ »داعــــــــــش« الــــفــــاريــــن أطــ
ــور وفــــــي مــحــيــط  ــ ــزهــ ــ ــي الــ ــ ــي حـ ــ ــوائــــي فـ عــــشــ
الوضع  السجن، في محاولة لاستفادة من 
إلى  المنطقة. وأشــار  للفرار من  وفتح ثغرات 
الزهور،  حــيّ  لأهالي  تهديدات  وجهوا  أنهم 
ــل المـــســـاعـــدة فــي  ــ وضـــغـــطـــوا عــلــيــهــم مــــن أجـ
طــائــرات  أن  وأضـــاف  منازلهم.  فــي  إخفائهم 
»داعـــش«،  عناصر  الــدولــي لاحقت  التحالف 
واســتــهــدفــت رشــاشــات مــروحــيــاتــهــا تمركزاً 
الــفــرار،  التي حــاولــت  لتجمع إحــدى الخايا 
مـــن دون ورود مــعــلــومــات عـــن عـــدد ســقــوط 

قتلى جراء ذلك.
ــل »الــــــعــــــربــــــي الــــــجــــــديــــــد« أن  ــ ــ ــراسـ ــ ــ وذكـــــــــــر مـ
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــحــيــط الــســجــن تــزامــنــت 
مـــع نــــزوح جــمــاعــي لــســكــان أحـــيـــاء غـــويـــران، 
والـــنـــشـــوة، وفـــيـــات حــــوش الــبــعــر، وفــيــات 
الحمر، إلى الأحياء الوسطى والشمالية في 
عن  الكهربائي  التيار  انقطع  فيما  الحسكة، 
أحياء عدة في المدينة، جراء عطل في المحطة 

المغذية، بسبب الاشتباكات.

إضاءةتقرير

بحث لافرنتييف الملف 
السوري مع بن سلمان 

في الرياض

»داعش« يضرب في العراق وسورية

في  الأمنية  المهام  من  كبيراً  جزءاً  يدير  الذي  الشعبي«،  »الحشد  ربط 
ديالى، بين هجوم عناصر »داعش« على مقر للجيش في المحافظة، 
ووجود فراغات أمنية بمساحة تزيد على 70 كيلومتراً. وقال المتحدث 
»المساحات  إن  صحافي،  تصريح  في  الحسيني،  صادق  القيادة،  باسم 
الواسعة لحدود المحافظة مع بلدة سامراء وبلدات أخرى بمحافظة 
عديدة،  لأسباب  وشاغرة  العسكرية،  القطعات  من  خالية  الدين  صلاح 

أبرزها التضاريس الوعرة وضعف الموارد البشرية«.

فراغات أمنية

الحدث

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
              عدنان أحمد

عــــاد تــنــظــيــم »داعـــــــش« لــيــضــرب 
ــر  ــيــــل الــــخــــمــــيــــس وفـــجـ بــــــقــــــوة، لــ
الــجــمــعــة، فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، 
عــبــر هــجــومــين فـــي ديـــالـــى الــعــراقــيــة وعــلــى 
ســـجـــن فــــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة شـــمـــال شـــرق 
ســوريــة، أوقــعــا عــشــرات الضحايا، وطرحا 
ــلـــل فــي  ــاؤلات كـــبـــيـــرة حـــــول وجـــــــود خـ ــ ــسـ ــ تـ
التنظيم،  بمواجهة  الأمنية  الاستراتيجية 
وأســبــاب عــودة نشاط »داعـــش« فــي الفترة 

الحالية.
وأســـفـــر هـــجـــوم نـــفـــذه عــنــاصــر مـــن تنظيم 
»داعــــــش« عــلــى مــقــر لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي في 
محافظة ديــالــى، أمـــس الــجــمــعــة، عــن مقتل 
عــنــاصــر  ــل  ــغــ ــتــ ــود. واســ ــ ــنـ ــ جـ ضــــابــــط و10 
»داعــــش« مــوجــة الــبــرد الــقــارس فــي الــبــاد، 
لــيــحــقــقــوا الـــخـــرق، بــعــد عــمــلــيــة تــســلــل بين 
ومــن  المـــجـــزرة،  بتنفيذ  انــتــهــت  محافظتين، 
وصــول  قبل  التنظيم  عناصر  انسحاب  ثــم 

التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.
التي نعت ضحايا  العراقي،  الجيش  قيادة 
المــجــزرة، توعدت في بيان، بــأن »القصاص 
العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث 
ــكـــون قــــريــــبــــاً، وســــيــــكــــون الــــرد  ــيـ الـــــغـــــادر سـ

قاسياً«.
ــالــــى مــثــنــى الــتــمــيــمــي أكـــــد أن  مـــحـــافـــظ ديــ
ــــوء الأحــــــــوال الــجــويــة  الــتــنــظــيــم اســـتـــغـــل سـ
لوكالة  وقــال في تصريح،  لتنفيذ هجومه. 
ــالًا فــي  ــمــ ــيـــة، إن »هــــنــــاك إهــ ــاء الـــعـــراقـ ــبــ الأنــ
الالتزام بتنفيذ الواجبات من قبل الجنود، 
جريمته،  لتنفيذ  فــرصــة  التنظيم  مــنــح  مــا 
ــم انـــســـحـــب إلــــــى مـــحـــافـــظـــة صـــاح  ــ ومــــــن ثـ
الدين«. وبين أن »المحافظة طالبت وتطالب 
بــضــرورة الــتــصــدي لتسلل الإرهــابــيــين من 
مــحــافــظــة صـــاح الـــديـــن إلـــى ديـــالـــى، ومــنــع 

تسلل الإرهابيين بين المحافظتين«.
إلا أن عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، 
بدر الزيادي، الذي عد الهجوم خرقاً كبيراً، 

ــل الــــســــودانــــيــــون الـــتـــظـــاهـــر فــي  ــ ــــواصـ يـ
الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني 
ــر  ــــاد، فــيــمــا وجـــــه وزيــ ــبـ ــ ــي الـ الـــكـــامـــل فــ
ــة الـــســـودانـــي، أيــمــن  ــريـــاضـ الـــشـــبـــاب والـ
ســيــد ســلــيــم، ضــربــة إلــــى قــائــد الــجــيــش 
من  استقالته  مــع  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، لأن تكليفه 

»غير دستوري«.
وخـــرجـــت تــظــاهــرات جـــديـــدة فـــي أحــيــاء 
ــان، أمــس  ــ ــ الـــخـــرطـــوم، وبـــحـــري وأم درمـ
الحرية  قــوى  لدعوة  استجابة  الجمعة، 
والــتــغــيــيــر بــتــنــظــيــم احــتــجــاجــات تحت 
شــــعــــار »جـــمـــعـــة الـــشـــهـــيـــد«، لــلــمــطــالــبــة 
والتنديد  الــكــامــل  المــدنــي  الحكم  بــعــودة 
بــمــقــتــل مــتــظــاهــريــن واســـتـــخـــدام قـــوات 
الأمن للعنف المفرط. وهتف المتظاهرون 
»يسقط حكم العسكر«، و»الثورة شعب، 
ــــب، والـــعـــســـكـــر  ــعـ ــ ــة شـ ــطـ ــلـ ــلــــطــــة سـ والــــســ
ــردة  ــ ــ ــوى والـ ــ ــ ــلـــثـــكـــنـــات«، و»الــــشــــعــــب أقـ لـ
مستحيلة«، و»حــريــة... ســـام... عــدالــة«، 

و»نعم للحكم المدني الديمقراطي«.
فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا »تــجــمــع المهنيين 
المواطنين  أمــس،  السودانيين«، في بيان 
إلى المشاركة في مليونية في 24 يناير/

كانون الثاني الحالي، للمطالبة بالحكم 
المدني الكامل. وأعلن »الدعوة للمشاركة 
الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير، 
مستلهمين نــضــالات الــثــائــرات والــثــوار، 
الــوصــول  تــمــام  وســيــرهــم بشموخ نحو 
ــع. وطـــن خــيــر ديــمــقــراطــي«.  ــ لــوطــن واسـ
وكانت لجان المقاومة دعت، عبر بيانات 
ــتــــواصــــل  ــبــــر مـــــواقـــــع الــ ومـــــنـــــشـــــورات عــ
تظاهرة  تنظيم  إلى  أخيراً،  الاجتماعي، 
»مليونية« في 24 الحالي. يشار إلى أن 
السودان يشهد، منذ 25 أكتوبر/تشرين 
عــلــى  رداً  احـــتـــجـــاجـــات  المــــاضــــي،  الأول 

انقاب البرهان.
ــر الــشــبــاب  ــ ــلـــن وزيــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـ
والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، 
أمــــس الــجــمــعــة، اســتــقــالــتــه مـــن حــكــومــة 

بــاعــتــبــار أن تكليفه  ــمـــال،  تــصــريــف الأعـ
»غير دستوري« كونه جاء من جهة غير 
الــــوزراء. وقـــال سليم، فــي بيان،  مجلس 
»لقد قبلت التكليف لمنصب وكيل وزارة 
الشباب والرياضة في أكتوبر 2019 من 
عبد الله حمدوك، رئيس الــوزراء آنــذاك، 
وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب 
ــاريـــخ 12  ــتـ ــمــــدوك بـ قــــــرار صــــــادر عــــن حــ
وأضــاف:   .»2021 الأول  ديسمبر/كانون 
»تلقيت، أخيراً، اتصالًا هاتفياً من الأمين 
العام لمجلس الوزراء يطلب مني التأكيد 
المهام. ولكن  على الاستمرار في تسيير 
بعد ذلــك فوجئت بصدور قــرار تكليفي 
بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة 
أخــــرى غــيــر مــجــلــس الـــــــوزراء، وهــــو أمــر 
غير دستوري، وعليه أتقدم باستقالتي 
ــاب  ــبـ ــشـ الـ وزارة  فـــــي  ــنـــصـــب  مـ أي  مـــــن 

والرياضة«.
وتأتي استقالة سيد سليم بعد ساعات 
مــن إصــــدار الــبــرهــان قــــراراً بتكليف 15 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة بـــمـــهـــام الــــــــوزارات 
الــبــرهــان  قــــرارات  المختلفة. ولـــم تــتــطــرق 
مــمــثــلــون  يــشــغــلــهــا  وزارات  ــــت  سـ إلــــــى 
ــا يــعــنــي  ــ ــلــــح، مـ ــفــــاح المــــســ ــكــ لــــحــــركــــات الــ
أبرزهم  السابقين،  وزرائــهــا  على  الإبقاء 
جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط 

الاقتصادي.
وكان أغلب الوزراء المكلفين في مناصب 
وكـــــاء الـــــــــوزارات يــعــمــلــون بــتــعــيــين من 
ــيــــس الــــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل عـــبـــد الـــلـــه  رئــ
حــمــدوك، عقب إعــادتــه إلــى منصبه بعد 
الانقاب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي. وفشلت السلطة الانقابية، منذ 
الثاني من الشهر الحالي، تاريخ استقالة 
حمدوك من رئاسة الحكومة، في تعيين 
رئيس وزراء جديد، مع تواصل الحراك 
ــرافـــــض لــــانــــقــــاب، وتـــوالـــي  ــ ــــوري الـ ــثـ ــ الـ
الــجــهــود الــدولــيــة لــتــقــريــب المــســافــة بين 

العسكر والمدنيين.
)العربي الجديد، الأناضول(
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متابعة استغلال الخلل الأمني في ديالى... وحرب عصابات 
بين التنظيم و»قسد« في الحسكة
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  شرق
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ضحايا من »العمال 
الكردستاني« بقصف 

تركي
ــة لـــحـــزب  ــعــ ــابــ ــع تــ ــ ــواقــ ــ ــعــــرضــــت مــ تــ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مــديــنــة 
إلى قصف  العراق،  سنجار شمالي 
تــــركــــي أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــــا تــســبــب 
الحزب.  بسقوط قتلى وجرحى من 
الإرهـــاب  مكافحة  مؤسسة  وذكـــرت 
ــــراق، فــي  ــعـ ــ ــان الـ ــتـ فــــي إقـــلـــيـــم كـــردسـ
ــرات تـــركـــيـــة بــــدون  ــ ــائـ ــ بــــيــــان، إن »طـ
العمال  لحزب  مقرات  قصفت  طيار 
أسفر  مــا  سنجار  فــي  الكردستاني 
عن سقوط قتلى وجرحى«. ونقلت 
وســائــل إعــــام محلية عــن مــصــادر 
في  قيادياً  إن  قولها  عراقية  أمنية 
»الـــعـــمـــال« قــتــل وأصـــيـــب ثــاثــة في 

القصف.
)العربي الجديد(

 
أكار يجول على الحدود 

التركية العراقية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي 
ــادة فــي  ــ ــــورة(، بـــرفـــقـــة قــ ــــصــ ــار )الــ ــ أكــ
على  العسكرية  الــوحــدات  الجيش، 
الحدود مع العراق. وزار أكار ولاية 
شــرنــاق الـــحـــدوديـــة، يــرافــقــه رئيس 
الأركـــان يشار غــولــر، وقـــادة القوات 
الــبــريــة مــوســى آفــســفــار، والــبــحــريــة 
ــان أوزبــــــــــال، والــــجــــويــــة حــســن  ــدنــ عــ

كوجوك آقيوز.
)الأناضول(

 
السلطات الجزائرية تقرر 

حل حزب ثالث
أصـــــدر الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري، مــســاء 
أمس الأول الخميس، قراراً بتعليق 
للعمال  الاشــتــراكــي  الــحــزب  أنشطة 
)مـــــــــعـــــــــارض(، بــــــقــــــرار مــــــن الــــغــــرفــــة 
الاســــتــــعــــجــــالــــيــــة لمـــجـــلـــس الـــــدولـــــة، 
ــاء عـــلـــى دعــــــوى رفــعــتــهــا وزارة  ــنـ بـ
الـــداخـــلـــيـــة ضـــــده، فــيــمــا نــجــا حــزب 
التغيير والــرقــي  الاتـــحـــاد مــن أجـــل 
ــــرار مــمــاثــل مــؤقــتــاً.  المـــعـــارض مـــن قـ
ويــعــد هــذا الــقــرار الــثــالــث مــن نوعه 
أحـــزاب سياسية معتمدة،  فــي حــق 
حــيــث كـــان الــقــضــاء الإداري أصـــدر، 
فـــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، 
قرارين بحل حزبي الاتحاد من أجل 
والـــحـــريـــات، وجبهة  الــديــمــقــراطــيــة 

الجزائريين الديمقراطيين.
)العربي الجديد(

المستشار الألماني يلتقي 
ماكرون الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون )الصورة(، الثاثاء المقبل، 
المستشار  يلتقي  حيث  بــرلــين  إلــى 
لمــنــاقــشــة  شـــولـــتـــز  أولاف  الألمــــانــــي 
ــع مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــرئــــاســــة  ــ ــيـ ــ ــــواضـ مـ
ــيـــة لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي.  ــفـــرنـــسـ الـ
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة 
ــيـــان هـــوفـــمـــان،  ــتـ ــريـــسـ الألمــــانــــيــــة كـ
أمس الجمعة، إن مباحثات »حول 
لاتحاد  الفرنسية  الرئاسة  بداية 
الأوروبي ستكون في صلب اللقاء. 
الرئاسة  إلــى  التطرق  كذلك، سيتم 
والوضع  السبع  الالمانية لمجموعة 

الدولي«.
)فرانس برس(

 
بلينكن يرى فرصة 

محدودة لإنقاذ الاتفاق 
النووي

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
أنه  الجمعة،  أمس  بلينكن،  أنتوني 
الروسي سيرغي  نظيره  مع  ناقش 
لافروف في جنيف الشأن الإيراني، 
محذراً من أنه لا توجد سوى فرصة 
مــحــدودة لإنــجــاح المــحــادثــات التي 
ــقـــاذ الاتــــفــــاق الـــنـــووي  تــســتــهــدف إنـ
المــبــرم عـــام 2015 مــع طــهــران. وقــال 
للتعاون  مــثــال  الاتــفــاق  إن  بلينكن 
المــــمــــكــــن بــــــين الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وروسيا في القضايا الأمنية. وحث 
موسكو على استخدام النفوذ الذي 
تتمتع به وعاقتها مع طهران في 
تــوصــيــل رســالــة بــضــرورة الإســـراع 

في التوصل لاتفاق.
)رويترز(

فرضت »قسد« طوقاً أمنياً على مدينة الحسكة )دليل سليمان/ فرانس برس(

)Getty/لافرنتييف خلال إحدى لقاءات مسار أستانة )ميخائيل تيريشنكو

)Getty/من تظاهرة 14 يناير الحالي في العاصمة تونس )الشاذلي بن إبراهيم

يطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني الكامل )محمود حجاج/الأناضول(
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غوتيريس يحث 
قادة مالي على 

إجراء الانتخابات
كــشــف الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
ــورة(،  ــ ــــصـ أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس )الـ
أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه أجـــــرى اتـــصـــالًا 
مع الحاكم العسكري لمالي، الرئيس 
أسيمي غويتا، ومسؤولين إقليميين، 
ــــاغ الـــقـــادة الــعــســكــريــين  مـــن أجــــل إبـ
الانتخابات خال  إجــراء  بأنه يجب 
»فـــــتـــــرة زمــــنــــيــــة قــــصــــيــــرة نـــســـبـــيـــاً«. 
ــن مــنــقــســم  ــ واعـــتـــبـــر أن مــجــلــس الأمــ

حيال العقوبات على مالي.
)أسوشييتد برس(

بيلاروسيا: 
27 فبراير موعداً 

لاستفتاء دستوري 
حدّد الرئيس البياروسي ألكسندر 
لوكاشينكو، بمرسوم رئاسي، أمس 
الــجــمــعــة، يــــوم 27 فــبــرايــر/شــبــاط 
المــقــبــل مــوعــداً لاســتــفــتــاء دســتــوري 
الــتــعــديــات التي  فــي مينسك، وفــق 
ديسمبر/كانون  نهاية  فــي  قدمها 
السماح  شأنها  مــن  المــاضــي،  الأول 
له بتعزيز سلطاته. ومن التغييرات 
قانونية  حصانة  توفير  المقترحة، 
مـــدى الــحــيــاة لــلــرؤســاء الــســابــقــين، 
ــات الــرئــاســيــة  ــدة الـــولايـ وتــحــديــد مـ
لكن  لوكاشينكو.  لخلفاء  باثنتين 
تطبيقه  ســيــتــم  الــــولايــــات  تــحــديــد 
عندما يتولى رئيس جديد السلطة، 
بالبقاء  للوكاشينكو  سيسمح  مــا 
في السلطة حتى عام 2035 إذا أعيد 

انتخابه عام 2025.
)فرانس برس(

غريفيث يحذر 
من التشدد في نيجيريا

الــشــؤون  مــديــر مكتب تنسيق  ذكـــر 
الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن 
التمرد  أن  الجمعة،  أمــس  غريفيث، 
المتطرف في شمال شرقي نيجيريا 
ــل أزمـــــــــة »خــــطــــيــــرة جـــــــداً جــــداً  ــثـ ــمـ يـ
وتــشــكــل تـــهـــديـــداً كـــبـــيـــراً« وتــحــتــاج 
لأكثر من مليار دولار من المساعدات 
فـــي عــــام 2022 لإغـــاثـــة المــتــضــرريــن 
 
ّ
الممتد منذ عقد. وحث الــصــراع  من 
غــريــفــيــث الــعــالــم عــلــى عـــدم نسيان 
الــذي تسببه حركة  المستمر  الدمار 
»بــوكــو حــــرام« والــجــمــاعــة المتفرعة 
قتلتا  أفريقيا، وقــد  غــرب  فــي  منها 

عشرات الآلاف من السكان.
)أسوشييتد برس(

الصين تنتقد 
العقوبات الأميركية

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  ــــد  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، 
أمــــس الــجــمــعــة، الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى شـــركـــات  لــفــرضــهــا عـ
صينية تقول واشنطن إنها صدرت 
تقنيات صاروخية، واتهم الولايات 
صواريخ  لبيعها  بالنفاق  المتحدة 
مــن طــراز »كـــروز« قـــادرة على حمل 
رؤوس نـــوويـــة. وقـــال تــشــاو: »هــذا 
والصين  بامتياز  سلطوي  تصرف 
ــقــــرار بـــقـــوة وتــعــارضــه  تــســتــنــكــر الــ
بــــشــــدة. وتـــحـــث الـــصـــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــلــى تــصــحــيــح أخــطــائــهــا 
عــلــى الــفــور وإلــغــاء الــعــقــوبــات ذات 
الصلة والتوقف عن قمع الشركات 

الصينية«.
)أسوشييتد برس(

ميركل ترفض منصباً 
فخرياً في حزبها

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـ ــــضــ رفــ
السابقة أنجيا ميركل )الصورة(، 
ــــي مــنــصــب  ــولـ ــ ــة، تـ ــعــ ــمــ ــجــ أمـــــــس الــ
الرئيس الفخري للحزب المسيحي 
ــا. وقــــال  ــيــ ــانــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ألمــ
للحزب،  ولايــتــه  المنتهية  الــرئــيــس 
أرمين لاشيت، إن »ميركل توصلت 
إلــى قــرار: هــذا أمــر لم يعد يتوافق 
مــــع الـــعـــصـــر، لـــيـــس لـــديـــنـــا رئــيــس 
فـــخـــري، هــــذا تــقــلــيــد مـــن المـــاضـــي، 
وليس موجودا الآن على المستوى 

الاتحادي«.
)قنا(

أدى تـــزايـــد تـــدهـــور الـــوضـــع الإنــســانــي في 
ــام وفـــد من  أفــغــانــســتــان، إلـــى فــتــح الــبــاب أمـ
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« لـــزيـــارة أوســـلـــو، بـــين 25 
الــثــانــي الــحــالــي، لعقد  و26 يــنــايــر/كــانــون 
لقاءات مع مسؤولين نرويجيين ومــن دول 
أخــرى، تتمحور حول الأزمــة الإنسانية في 

أفغانستان وحقوق الإنسان.
الــنــرويــجــيــة،  الــخــارجــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
ــه مــن المــقــرر أن  فــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، أنـ
يلتقي وفد »طالبان« في أوسلو ممثلين عن 
أخــرى،  حليفة  ودول  النرويجية  السلطات 
وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني. 
أنيكن  النرويجية  الخارجية  وزيــرة  وقالت 
هــويــتــفــيــلــدت، فــــي الـــبـــيـــان، »نـــشـــعـــر بــقــلــق 

ــا حـــمـــايـــة كـــوريـــا  ــ ــيـ ــ واصــــلــــت الــــصــــين وروسـ
المتحدة طلباً  الأمــم  إذ عرقلتا في  الشمالية، 
لــلــولايــات المــتــحــدة لمــعــاقــبــة خــمــســة كــوريــين 
شماليين، أحدهم يقطن في روسيا والآخرون 
عــلــى الأراضـــــــي الــصــيــنــيّــة، رداً عــلــى إطـــاق 

بيونغ يانغ صواريخ في الآونة الأخيرة.
وجـــــــاءت عـــرقـــلـــة الـــصـــين قـــبـــل ســـاعـــتـــين مــن 
ــــن حــــول كــوريــا  اجــتــمــاع مــغــلــق لمــجــلــس الأمـ
الجمعة.  أمــس  أميركا،  من  بطلب  الشمالية، 
وتــبــعــت الــعــرقــلــة الــصــيــنــيّــة مــعــارضــة أيضاً 
من روسيا لاقتراح الأميركي، حسب ما قال 

دبلوماسيّون لوكالة »فرانس برس«.
بكين وموسكو  معارضة  عن  ولــدى سؤالها 
قبل اجتماع المجلس، وهــو الثاني خــال 11 
يــومــاً، نـــدّدت السفيرة الأمــيــركــيــة لــدى الأمــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمنح بيونغ 

واشنطن ـ العربي الجديد

يعتزم الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إحــداث 
تعديل على الاستراتيجية التي انتهجها في 
الحكم خال العام الأول من ولايته، مع دخوله 
أمــــس الــجــمــعــة فـــي الـــعـــام الـــثـــانـــي لــلــرئــاســة. 
وسينطبق ذلك، بشكل أساسي، على تعاطيه 
مــع المــلــفــات الــداخــلــيــة خــصــوصــاً، بــعــد ثبوت 
فــشــل ســيــاســة المـــهـــادنـــة مـــع الـــكـــونـــغـــرس في 
ــر  ــهـ ــه، خــــــال الأشـ ــدتــ ــنــ مــــحــــاولــــة لـــتـــمـــريـــر أجــ
ــزم بــــايــــدن عـــلـــى تــغــيــيــر  ــ المـــاضـــيـــة. وتــــبــــدّى عـ
أسلوبه في الحكم في خطابه بمناسبة الذكرى 
الأولــــى لاقــتــحــام الــكــونــغــرس مــن قــبــل أنــصــار 
ســلــفــه دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي 6 يــنــايــر/ كــانــون 
الصحافي  المؤتمر  خــال  ثــم  الــحــالــي،  الثاني 
الــذي عقده الأربــعــاء المــاضــي بمناسبة مــرور 
عـــام عــلــى تــبــوئــه الــرئــاســة. وجــــاء ذلـــك لجهة 
ه على ترامب، 

ّ
الهجوم غير المسبوق الذي شن

ويأتي  الكونغرس.  في  الجمهوريين  على  ثم 
انــتــقــال بـــايـــدن إلــــى الـــهـــجـــوم، بــســبــب نــراجــع 
الرأي،  له وفق استطاعات  الأميركي  التأييد 
نــتــيــجــة تـــواصـــل ظـــهـــوره مــنــذ أغــســطــس/ آب 
لأسباب  الضعيف،  الــرئــيــس  بمظهر  المــاضــي 
عدة، منها فشله في تمرير مشروعين مهمين 
فــي الــكــونــغــرس. ويــخــشــى الــديــمــقــراطــيــون أن 
ينعكس ذلك على نتائج الانتخابات النصفية 
أي  تعني  إذ  المقبل.  الخريف  فــي  للكونغرس 
مجلسي  فــي  للديمقراطيين  إضافية  خــســارة 
النواب والشيوخ أن رئاسة »البطة العرجاء« 

قد تصيب بايدن باكراً جداً.
وأظهر أحدث استطاع مشترك للرأي أجرته 
»رويـــتـــرز/ إبــســوس« هــبــوط شعبية بــايــدن 
خـــال الأســـبـــوع الــحــالــي إلـــى أدنــــى مستوى 
ــر مــعــنــويــات  ــأثـ ــرة رئـــاســـتـــه، مــــع تـ ــتـ ــــال فـ خـ
الأميركيين بجائحة كورونا وما ترتب عليها 
من آثار اقتصادية. وأظهر الاستطاع أن 43 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين يـــؤيـــدون أســلــوب 
بـــايـــدن، بــيــنــمــا يــرفــضــه 52 فـــي المـــائـــة. وكـــان 
الاســـتـــطـــاع الــســابــق الــــذي أجــــري الأســبــوع 
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ المــــاضــــي قــــد أظـــهـــر أن نــســبــة المـ

كــبــيــر إزاء الـــوضـــع الإنــســانــي الــخــطــيــر في 
أفغانستان، حيث يواجه مايين الأشخاص 
كارثة إنسانية كبيرة«. وأضافت: »من أجل 
التمكن من مساعدة المدنيين في أفغانستان، 
مــن الــضــروري أن يــشــارك المجتمع الــدولــي 
والأفــغــان مــن مختلف جــوانــب المجتمع في 

حوار مع طالبان«.
وشـــــــددت هــويــتــفــيــلــدت عـــلـــى أن الـــنـــرويـــج 
ســتــكــون »واضـــحـــة« بــشــأن مــا نــتــنــظــره من 
الـــحـــركـــة، ولا ســيــمــا حــــول تــعــلــيــم الــفــتــيــات 
وحقوق الإنسان، موضحة أن الاجتماعات 
أو  للشرعية  لها »لا تشكل إضفاء  المخطط 
اعترافاً بحركة طالبان، لكن علينا التحدث 
إلى السلطات التي تدير الباد بحكم الأمر 
الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي 

يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر«.
اجتماعات  أن  الخارجية  وزارة  وأوضــحــت 
وفــــد »طـــالـــبـــان« ســتــضــم أيــضــاً أفــغــانــاً من 
المــجــالات، وستشمل  خلفيات »مــن مختلف 
قـــيـــادات نــســائــيــة وصــحــافــيــين، وأشــخــاصــاً 
يعملون معهم، وفي أمور أخرى مثل حقوق 
الإنسان والقضايا الإنسانية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة«. وذكـــــرت أنــه 
ــالـــي،  ــابــــق مــــن الأســـــبـــــوع الـــحـ ــــت ســ فــــي وقــ
قــــام وفــــد نــرويــجــي بـــزيـــارة كـــابـــول لإجــــراء 
ــــول الــــوضــــع الإنـــســـانـــي غــيــر  مـــحـــادثـــات حـ

يانغ »شيكاً على بياض«. وقالت، خال لقاء 
افــتــراضــي مــع مــعــهــد الأبـــحـــاث »كــارنــيــغــي«، 
 
ّ
إن »هــــذه الــعــقــوبــات مـــوجـــودة لــســبــب. ولأن
ــعــارض فــرض عقوبات 

ُ
هــنــاك دولـــة عــضــواً ت

ــي شـــيـــكـــاً عـــلـــى بـــيـــاض  ــ ــرأيـ ــ فــــهــــذا يُـــعـــطـــي بـ
»المهم  مــن  أنــه  واعــتــبــرت  الشمالية«.  لكوريا 
يــانــغ لتوقف  مــوحّــدة« لبيونغ  بعث رســالــة 
»نبحث  وأضــافــت:  الــصــاروخــيــة«.  تجاربها 
الــــرد الـــواجـــب إعـــطـــاؤه عــلــى هــــذه الــتــجــارب 

الأخيرة« وهي »غير مقبولة«.
الــروســي لدى  مــن جهته، قــال نائب السفير 
الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: »نحتاج 

إلى مزيد من الوقت لدرس البيانات«.
وبموجب القواعد السارية في الأمم المتحدة، 
فإن العرقلة الصينية الروسية تمنع اتخاذ 
ة أشهر. 

ّ
لمــدة ست إجــراء جديد بالقضية  أي 

المــائــة بينما بلغت  بــايــدن بلغت 45 فــي  أداء 
المــائــة. وأظهر  نسبة المعارضة لأدائــه 50 في 
الاســتــطــاع أن الاقــتــصــاد والــصــحــة الــعــامــة 
الأميركيين.  تشغل  التي  القضايا  يتصدران 
وفـــي اســتــطــاع آخـــر أجــرتــه شــبــكــة »ســـي أن 
أن«، ونشرت نتائجه الأربــعــاء، أعــرب 41 في 
المائة من الأميركيين فقط عن تأييدهم لأداء 
بـــايـــدن، مـــع مــعــارضــة 54 فـــي المـــائـــة. ويبقى 
ــــذي حــظــي بـــأدنـــى نسبة  تـــرامـــب الــرئــيــس الـ
تأييد خال العام الأول من رئاسته )أقل من 

40 في المائة(، يليه بايدن.
وبــعــدمــا ظــلــت شــعــبــيــة بـــايـــدن أعــلــى مـــن 50 
فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولـــــى من 
ــه، بـــــدأت فـــي الـــهـــبـــوط فـــي منتصف  ــتـ رئـــاسـ
أغسطس الماضي عقب ارتفاع أعداد الوفيات 
ــا فـــي الـــبـــاد وســقــوط  الــنــاجــمــة عـــن كــــورونــ
ــدق هــبــوط  ــ أفــغــانــســتــان بــيــد »طـــالـــبـــان«. ويـ
شعبية بــايــدن نــاقــوس خــطــر فــي حــزبــه، إذ 
يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي الاستياء 
مــن أدائــــه إلـــى فــقــدهــم الأغــلــبــيــة فــي مجلسي 
الكونغرس خــال الانــتــخــابــات المــقــررة فــي 8 

المــتــحــدة 9.5 مــلــيــارات دولار من  الـــولايـــات 
أصول البنك المركزي الأفغاني. 

أفــغــانــي،  المــجــاعــة الآن 23 مــلــيــون  وتـــهـــدد 
أو 55 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان حــســب الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى 4.4 مــلــيــارات 
دولار من الــدول المانحة هذا العام لمعالجة 
ــة الإنــســانــيــة فـــي الـــبـــاد. وكــــان نــائــب  ــ الأزمـ
ــبــــان«  ــالــ ــــي حـــكـــومـــة »طــ ــيــــس الــــــــــــوزراء فـ رئــ

يحظى  أن  ويــجــب  الخمسة.  الأفــــراد  لتشمل 
أيّ قــرار صــادر عن لجنة العقوبات بإجماع 
الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، والتي 

هي جميعاً أعضاء في اللجنة.
والأفــــــــــراد الـــخـــمـــســـة الــــذيــــن فـــرضـــت عــلــيــهــم 
واشــنــطــن عـــقـــوبـــات، تــشــمــل تــجــمــيــد أصـــول 
هم 

ّ
ومنع سفر، عرّفت وزارة الخزانة عنهم بأن

شوي ميونغ هيون المقيم في روسيا، وسيم 
كــوانــغ ســـوك وكــيــم ســونــغ هـــان وكــانــغ كــول 
هاك وبيون كوانغ شول المقيمون في الصين. 
هم مرتبطون ببرنامج 

ّ
همهم واشنطن بأن

ّ
وتت

أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي.
والأســـبـــوع المــاضــي، وبــســبــب عـــدم الــتــوصّــل 
إلــى إجــمــاع على بــيــان لمجلس الأمـــن، خال 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــهــــت  اجـــتـــمـــاع، وجّــ أوّل 
وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا واليابان دعوة 

عندما يرون الحكومة غير مستقرة، فإن ذلك 
يجعلهم محبطين«.

ــــدن لــتــعــديــل  ــايـ ــ ونـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك، يـــتـــحـــضـــر بـ
استراتيجيته في الحكم، بحسب مستشارين 
»نيويورك  كبار في البيت الأبيض، تحدثوا لـ
الرئيس سينسحب  إن  هــؤلاء  وقــال  تايمز«. 
من المفاوضات غير المجدية مع المشرعين في 
الكونغرس، مقابل تعزيز سلطته للحكم، كما 
الــولايــات،  اته وجــولاتــه عبر  لقاء سيكثر من 

والتي تجمعه بالأميركيين.
وبــــعــــد 3 عــــقــــود مــــن الـــعـــمـــل ســـيـــنـــاتـــور فــي 
الــكــونــغــرس، أصــبــح بــايــدن الــيــوم مــدركــاً أن 
مختلفة  مقاربة  تتطلب  الأميركية  الرئاسة 
الــرئــيــس  دائــــــــرة  ــن  مــ ــــروج  ــــخـ الـ أراد  ــا  مــ إذا 
ــــوم تـــحـــاصـــره.  ــيـ ــ ــاتــــت الـ ــتــــي بــ الـــضـــعـــيـــف الــ
للصحيفة،  تحدثت  التي  المــصــادر  وبحسب 
ــفــــاوضــــات  ــن المــ ــ ــدن ســـيـــنـــســـحـــب مـ ــ ــايـ ــ فــــــإن بـ
الــيــومــيــة المــرهــقــة مـــع المــشــرعــين، لــيــس فقط 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، بــــل مــــن الــديــمــقــراطــيــين 
المنقسمين بــين جــنــاحــين وســطــي وتــقــدمــي. 
انطاقة  مــن  كجزء  المرتقب،  التغيير  ويــأتــي 
ــايــــدن مــــن خـــالـــهـــا تــعــديــل  ــدة يـــريـــد بــ ــديــ جــ
لــلــوقــت، بــعــدمــا عــلــق معظمه  ــه  ــ كيفية إدارتـ
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــشــاحــنــات داخـــل 

الكونغرس وخافات تشريعية.
ــار، تــرســم 4 مـــذكـــرات داخلية  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
صـــاغـــهـــا مـــســـتـــشـــارون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــح الـــرئـــيـــســـيـــة لـــهـــذا الــتــغــيــيــر  ــراً، المــــامــ ــ ــيـ ــ أخـ
المــرتــقــب، والـــذي يجب أن يــبــرز قبيل خطاب 
الاتحاد الأول لبايدن في الكونغرس في الأول 
من مــارس/ آذار المقبل. ويشمل ذلــك تكثيف 
لمساعدة  الجمهوريين،  على  هجومه  بــايــدن 
الانتخابات،  قبيل  الديمقراطيين  المرشحين 
والتنقل عبر الولايات والانخراط بشكل أكبر 
مع الناخبين، على أن يركز بشكل أكبر على 
التركيز على  عــن  عــوضــاً  إنــجــازاتــه،  متابعة 

انتصارات تشريعية يطمح لتحقيقها. 
لكن بايدن لن يتخلى بشكل كامل عن تعهداته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومـــنـــهـــا إصــــــاح الـــشـــرطـــة، إذ 
سيحاول بحسب المذكرات استخدام سلطاته 
التنفيذية لإصاح أقسام الشرطة الأميركية. 
يتخلوا  لم  إنهم  ومستشاروه  بايدن  ويقول 
عن مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي أيضاً، 
إذ سيعمل بايدن على تمرير رزمــة تتضمن 
تشريعات تتعلق بالبيئة والطاقة. وفي هذا 
بــايــدن بضغط  الإطــــار، لا يــرحــب مستشارو 
الرئيس  يــصــدر  لكي  الــحــزب،  فــي  التقدميين 
ســلــســلــة أوامـــــــر تــنــفــيــذيــة وقـــــــــرارات لــوضــع 
ــع الــتــنــفــيــذ،  ســـيـــاســـاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــوضـ
الرئاسة  أن  إلى  الكثيرون منهم  حيث ينظر 

مختطفة من بعض المشرعين الديمقراطيين.

المستقر في الباد. واتخذ الوضع الإنساني 
ــاً منذ  ــاويـ ــأسـ ــا مـ

ً
فـــي أفــغــانــســتــان مــنــعــطــف

الانــســحــاب الــفــوضــوي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
وتــلــك الــتــابــعــة إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
من الباد في أغسطس/آب الماضي، وعودة 
مواجهة خزائن  في  السلطة  إلــى  »طالبان« 
شــبــه فـــارغـــة بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــبـــاد. 
وتوقفت المساعدات الدولية فجأة، وجمدت 

وعـــنـــد انــتــهــائــهــا، يــمــكــن لـــدولـــة عــضــو في 
مجلس الأمن تمديدها ثاثة أشهر إضافية، 

ثمّ ليوم إضافي.
وإضافة إلى بكين، تعتمد موسكو منذ فترة 
طويلة نهجاً يقوم على أساس عدم تصعيد 
ــهــا 

ّ
ـــى إن

ّ
الــضــغــط عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ. وحـــت

الــدولــيّــة  الــعــقــوبــات  أخــيــراً، تخفيف  طلبت، 
ــادت الــصــين،  ــ عــنــهــا لــغــايــات إنــســانــيّــة. وأعــ
الاثــنــين المـــاضـــي، فــتــح حـــدودهـــا مــع كــوريــا 
بــعــد سنتين من  الــبــضــائــع  الــشــمــالــيّــة لنقل 

الإغاق بسبب جائحة كورونا.
ــانـــي الـــحـــالـــي،  ــثـ وفـــــي 12 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـ
ــقــــوبــــات عـــلـــى خــمــس  ــنــــطــــن عــ ــرضــــت واشــ فــ
شخصيات كوريّة شماليّة. وطلبت من لجنة 
في  الشماليّة  كوريا   

ّ
ملف فة 

ّ
المكل العقوبات 

اتـــهـــا الــفــرديّــة  الأمــــم المــتــحــدة تــوســيــع إجـــراء

بايدن  وأقــر  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
خال مؤتمره الصحافي الأربعاء بما يشعر 
به الأميركيون من خيبة أمل مع نهاية العام 
الأول له في المنصب، لكنه تعهد بإحراز تقدم 
في التصدي للتحديات العديدة الناجمة عن 
الــذي بلغ  التضخم  مــن  الحد  الجائحة وفــي 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي أعــلــى مــســتــوى لـــه في 
الباد خال 40 عاماً تقريباً. وقال السيناتور 
ــز،  ــاتـ الـــديـــمـــقـــراطـــي عــــن هــــــــــاواي، بــــريــــان شـ
من  »الكثير  إن  تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة 
الوقت  الأميركيين غارقون في مشاكلهم في 
الــحــالــي، ومــا يــريــدونــه هــو رؤيـــة حكومتهم 
لكن  لحياتهم،  الاســتــقــرار  تمنح  لكي  تعمل 

المـــا عــبــد الــســام حنفي أعــلــن، خـــال كلمة 
ــاد أفـــغـــانـــســـتـــان« عــقــد  ــتـــصـ فــــي مـــؤتـــمـــر »اقـ
الأربـــعـــاء المــاضــي فــي الــقــصــر الــرئــاســي في 
حرجة  بمرحلة  تمر  أفغانستان  إن  كابول، 
للغاية، مؤكداً أن مواجهة الحالة المعيشية 
والاقتصادية من أولويات الحكومة. وكانت 
ــم المـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة  ــ الأمــ
ــالــــي، خــطــطــاً  ــحــ ــايـــر الــ ــنـ أطـــلـــقـــت، فــــي 11 يـ
مــشــتــركــة لــاســتــجــابــة، تــهــدف إلــــى تــوفــيــر 
إلــى 23 مليون  الحيوية  الإنسانية  الإغــاثــة 
مايين   5.7 ودعـــم  أفغانستان  فــي  شخص 
والمجتمعات  الأفغان  الاجئين  من  شخص 
المحلية في خمس دول مجاورة. وأوضحت 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي بــيــان، »يـــواجـــه السكان 
فــي أفــغــانــســتــان واحــــدة مــن أســـرع الأزمـــات 
الإنــســانــيــة نــمــواً فــي الــعــالــم، حــيــث يعاني 
نصفهم مــن حــالــة حـــادة مــن الــجــوع. هناك 
ــازح داخــلــيــاً، ومــايــين  أكــثــر مــن 9 مــايــين نـ
الأساسية  الحقوق  المدرسة.  الأطفال خارج 
ــيــــات مـــعـــرضـــة لـــلـــتـــهـــديـــد،  ــتــ ــفــ ــنـــســـاء والــ ــلـ لـ
ــاة وســـط أســوأ  ويـــصـــارع المـــزارعـــون والـــرعـ
حالة جفاف منذ عقود، أما الاقتصاد فهو 
فـــي حـــالـــة مـــن الانـــهـــيـــار الـــتـــام. وفــــي غــيــاب 
الــدعــم الــــازم، يــتــعــرض عــشــرات الآلاف من 
الأطفال لخطر الموت بسبب سوء التغذية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــشــتــركــة لــكــوريــا الــشــمــالــيّــة إلـــى »الامــتــنــاع 
أيّ عمل مزعزع لاستقرار« بعد إطاق  عن 

صاروخ فرط صوتي.
ــذا الأمــــــر عــبــر  ــ يـــانـــغ عـــلـــى هـ وردّت بـــيـــونـــغ 
عــمــلــيّــات إطـــاق جــديــدة. وكــانــت قــد هـــددت، 
تجاربها  اســتــئــنــاف  بــاحــتــمــال  الأول،  أمـــس 
ــيّــــة الـــبـــالـــســـتـــيّـــة الـــبـــعـــيـــدة المــــدى  الــــصــــاروخــ
ــع إعــــــان المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــة، مــ ــ ــوويّـ ــ ــنـ ــ والـ
لــلــحــزب الــحــاكــم، الــــذي يــتــرأســه كــيــم جونغ 
ــــد« مع  »مــواجــهــة طــويــلــة الأمـ أون، تــأهّــبــه لـــ
ــبـــاء  ــدة. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـ ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
المــركــزيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة إن »الــســيــاســة 
الــعــدائــيــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وتــهــديــداتــهــا 
العسكرية وصــلــت إلــى خــط الخطر الـــذي لا 

يمكن التغاضي عنه بعد الآن«.
)فرانس برس(

المحادثات 
الروسية الأميركية

أميركيين.  ستريت جورنال« عن مسؤولين 
وجاء اللقاء استكمالًا للقاء جمع الأسبوع 
الماضي في جنيف نائب لافــروف، سيرغي 
ريابكوف، ونائبة بلينكن، ويندي شيرمان. 
الالتقاء مجدداً  الجانبان أمس على  واتفق 
الأسبوع المقبل، بعد تقديم واشنطن ردها 
الـــخـــطـــي عـــلـــى مـــطـــالـــب مـــوســـكـــو. وتــنــتــظــر 
الأميركي  الجانبين  بــين  المقبلة  المــحــادثــات 

ــاء الــــــــــذي جــمــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــقــــق الـ لــــــم يــــحــ
الخارجية  وزيــــري  الجمعة  أمـــس 
الـــــروســـــي والأمـــــيـــــركـــــي، ســيــرغــي 
لافروف وأنتوني بلينكن، في مدينة جنيف 
الــســويــســريــة، أي اخـــتـــراق جـــديـــد فـــي جـــدار 
كـــان متوقعاً.  ــة الأوكـــرانـــيـــة، بعكس مــا  الأزمــ
اللقاء الأبــواب  على الرغم من ذلــك، فقد فتح 
لإمــكــانــيــة تــمــديــد مــســار الــدبــلــومــاســيــة بين 
الطرفين، وهو مسار يبقى معقداً، مع تجديد 
ــا أمــــــس مـــطـــلـــبـــهـــا بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــيـ ــ روسـ
ضــمــانــات مــكــتــوبــة بــشــأن عــــدم تــمــدد حلف 
ــا. ووصــف  ــ شــمــال الأطــلــســي فــي شـــرق أوروبـ
»المــحــدد«، لكن  لافـــروف أمــس مطلب بــاده بـــ
واشنطن تعهدت بتقديم ردّ مكتوب لموسكو 
الأســـبـــوع المــقــبــل، لا يتضمن ســـوى »أفــكــار« 

لتخفيف التوتر.
وتضمن لقاء لافروف وبلينكن، الذي استمر 
ــن مــســاعــدي  ــره عـــــدد مــ ــة، وحــــضــ ــقـ ــيـ 90 دقـ
ــات الـــنـــظـــر بــين  ــهـ ــادلًا لـــوجـ ــ ــبـ ــ الــــوزيــــريــــن، تـ
الطرفين حول الأزمــة، وفهماً للموقف الذي 
وصل إليه كا البلدين أكثر من كونه عملية 
»وول  صحيفة  نقلت  مــا  بحسب  تــفــاوض، 

تعبير  »الانفعال«، بحسب  زوال  والــروســي 
لافروف، أمس، خال مؤتمر صحافي عقده 
في جنيف إثر انتهاء الاجتماع. وكان وزير 
الخارجية الروسي قد أكد لنظيره الأميركي 
أنــه لا   المحادثات بينهما أمــس 

ّ
في مستهل

ــاً«. وقــــال إن »اقــتــراحــاتــنــا  ــراقـ ــتـ يــتــوقــع »اخـ
مــــحــــددة«.  ردوداً  ونــنــتــظــر  جــــــداً،  مــــحــــددة 
معتبراً  الاجــتــمــاع،  بلينكن  استبق  بـــدوره، 
أن  أنها »لحظة شديدة الأهمية«، لكنه أكد 
 خافاتها مع روسيا في 

ّ
باده لا تتوقع حل

اللقاء. وأعـــرب الــوزيــر الأمــيــركــي، رغــم ذلــك، 
عن أمله بأن يمكّن اللقاء من »معرفة ما إذا 
يــزال  الدبلوماسية والــحــوار لا  كــان مــســار 

مفتوحاً«.
وإثـــــــر انــــتــــهــــاء الاجــــتــــمــــاع، حـــــــاول الــــــروس 
إظـــهـــار تــقــدمــهــم عــلــى الأمــيــركــيــين بــنــقــطــة، 
الــروســي على »تعهد«  الــوزيــر  بعد حصول 
مــــن بــلــيــنــكــن، بـــــأن تــــقــــدم واشـــنـــطـــن ردّهـــــا 
المــكــتــوب عــلــى مـــبـــادرة الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي طــرحــتــهــا مـــوســـكـــو. وخـــــال مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي، وصـــف لافــــروف مــحــادثــاتــه مع 
»المــفــيــدة والــصــريــحــة«،  نــظــيــره الأمــيــركــي بـــ

مضيفاً أن بلينكن أبلغه بأنه »كان مرتاحاً« 
في  المقبل  الأســبــوع  ما »سيساعدهم  للقاء، 
تقديم ردّهم الخطي«. وأكد أنه كرّر لنظيره 
الناتو  تمدد  وقــف  موسكو  طلب  الأميركي 
شرقاً، معتبراً أن السلطة الأوكرانية تعاني 
من »الروسوفوبيا« )رهاب روسيا(، متهماً 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــاعــتــبــار أوكــرانــيــا 
ــفــــوذه«. ورجّـــــح أن  ضــمــن نـــطـــاق »مــنــطــقــة نــ
حالياً  الغرب  لها  يــروج  التي  »الهستيريا« 
ربـــمـــا تــســتــهــدف تــبــريــر خـــطـــوات عــســكــريــة 
جديدة لحكومة كييف في منطقة دونباس، 
أو تبرير نهجها الرامي إلى تقويض اتفاقات 
مينسك تماماً. وكرّر لافروف أن روسيا »لم 

تهدد يوماً الشعب الأوكراني«، وأنها قدمت 
أجوبتها عن كافة الأسئلة المتعلقة بوجود 

قواتها عند الحدود الأوكرانية.
وحول تقييمه للموقع الذي يقف فيه الطرفان 
حالياً، قال لافروف: »لا أستطيع القول ما إذا 
ولن  لا،  أم  الصحيح  بالمسار  نسير  الآن  كنا 
ندرك ذلك ما لم نتلق الرد الأميركي الخطي 
عـــلـــى كـــافـــة مـــقـــتـــرحـــاتـــنـــا«. وأشـــــــار إلـــــى أنـــه 
ضــرورة  على  »متوافقان  الأمــيــركــي  ونظيره 
إقامة حوار منطقي« كي »يتراجع الانفعال«. 
مــن جهته، حــذر بلينكن مــن أن بــاده سترد 
عــلــى »أي هـــجـــوم روســـــي حــتــى لـــو لـــم يكن 
عسكرياً«، وأن الرد سيكون »موحّداً وسريعاً 

ه أكد أن باده تواصل السعي 
ّ
وصارماً«، لكن

 دبــلــومــاســي. وقــــال بلينكن إنــه 
ّ

لإيــجــاد حـــل
ــا ســحــب  ــيــ طـــلـــب خـــــال الاجـــتـــمـــاع مــــن روســ
ــا، واصــفــاً  ــيـ ــرانـ قــواتــهــا مـــن الـــحـــدود مـــع أوكـ
أيضاً محادثاته مع لافروف بأنها »صريحة 
وجوهرية ومهنية«. كما أوضح أن واشنطن 
ردّ خطي على  فــي شكل  »أفـــكـــاراً«  ستعرض 
موسكو الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الحوار مع 
أمس،  الــوزيــران،  فق 

ّ
وات موسكو سيتواصل. 

على إقامة »تواصل جديد على مستواهما«، 
معتبرَين أنــه »مــن السابق لأوانـــه« عقد قمّة 
ــيـــر بــوتــين  ــيـــســـين فـــاديـــمـ جــــديــــدة بــــين الـــرئـ
 .

ً
ــدن، لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى أمـــــــراً مــحــتــمــا ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ وجــ

الأميركي  الخارجية  وزيـــر  مــســاعــدة  وكــانــت 
ويــنــدي شــيــرمــان قــد غــــرّدت عــلــى »تــويــتــر«، 
ــأن الأمــيــركــيــين  لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بــ
ــتـــى الآن  ــدّوا يــــدهــــم، لـــكـــن »حـ ــ ــ وحـــلـــفـــاءهـــم مـ
 على حسن نية«. 

ّ
رُفضت خطواتنا التي تدل

وقــــال نــظــيــرهــا الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف 
أمــس من جنيف إن »روســيــا لا تخاف أحــداً، 
ولا حتى مــن الــولايــات المــتــحــدة«، معتبراً أن 
ــرات لا  ــوتـ ــتـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــزيــــادة الـ ــاولـ »المـــحـ

تخلق المناخ الازم« للمحادثات.
والـــتـــقـــى  الـــخـــمـــيـــس،  بــــرلــــين،  بــلــيــنــكــن  وزار 
بــنــظــرائــه الأوروبــــيــــين، حــيــث ســعــى لإظــهــار 
ــه أي تــوغــل  ــدة مـــوقـــف الــحــلــفــاء فـــي وجــ ــ وحـ

ــــي مــحــتــمــل فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــعــدمــا كــان  روسـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن قـــد ألمـــح إلــى 
إمــكــانــيــة اخــتــافــهــم حـــول طبيعة الــــرد على 
ــــروس. وقــــــال بــلــيــنــكــن  ــلـ ــ ــــدود« لـ ــــحـ ــل مـ ــوغــ »تــ
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة إن احــتــمــال دخـــول 
جنود روس سيشكل »عــدوانــاً واضــحــاً جداً 
لأوكرانيا« بغض النظر »عما إذا كان )الأمر 

يتعلق( بجندي واحد أو بألف جندي«.
تــــوجــــيــــه  أمــــــــــس  غـــــربـــــيـــــة  دول  وواصــــــــلــــــــت 
ر المستشار الألماني 

ّ
التحذيرات لموسكو. وحذ

البريطاني  الـــــوزراء  ورئــيــس  شــولــتــز  أولاف 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون روســـــيـــــا مـــــن عــــواقــــب 
ــت هجوماً 

ّ
»كــبــيــرة وخــطــيــرة« فـــي حـــال شــن

ــا. وقــــال شــولــتــز إنــه  ــيـ ــرانـ عــســكــريــاً عــلــى أوكـ
وجونسون توافقا خال مكالمة هاتفية على 
روســي  هــجــوم عسكري  ب 

ّ
تجن ينبغي  »أنـــه 

جديد على أوكرانيا«. وقالا: »يجب أن يكون 
الأمـــر واضــحــاً بــأنــه فــي هــذه الــحــالــة، ينبغي 
أثــمــانٍ كبيرة  لــدفــع  عــلــى روســيــا أن تستعدّ 
وخــطــيــرة«. بــدورهــا، دعــت وزيـــرة الخارجية 
إلــى »خفض  روســيــا  تـــراس  ليز  البريطانية 
ــراء »مــحــادثــات بـــنـــاءة« في  ــ الــتــصــعــيــد« وإجـ
شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد 

سيقود إلى »مستنقع رهيب«.
ويــنــفــي الــكــرمــلــين أي نــيــة لــه لــغــزو أوكــرانــيــا 
لــكــنــه يــشــتــرط إبــــرام مــعــاهــدات تــضــمــن عــدم 
توسع الناتو. وطالبت روسيا أمس، مجدداً، 
لحلف  التابعة  الأجنبية  الــقــوات  بانسحاب 
الأطــلــســي مــن رومــانــيــا وبــلــغــاريــا الــدولــتــين 
ــار الــضــمــانــات الــتــي  الــعــضــويــن فــيــه، فـــي إطــ
ســـريـــعـــاً،  بــــوخــــارســــت  وردّت  بــــهــــا.  تـــطـــالـــب 
مــعــتــبــرة هـــذا الــطــلــب »غــيــر مــقــبــول«. وقــالــت 

الـــخـــارجـــيـــة الـــرومـــانـــيـــة إن تــعــزيــز الـــوجـــود 
الــعــســكــري الأطــلــســي عــلــى خـــاصـــرة أوروبــــا 
ــيـــة »رد مـــحـــض دفـــاعـــي  الـــشـــرقـ الـــجـــنـــوبـــيـــة 
عــلــى ســلــوك روســيــا الــــذي يــــزداد عــدوانــيــة« 
ــم مـــحـــاولات الحلف  فـــي المــنــطــقــة، وذلــــك »رغــ
الأطلسي لبدء حــوار بناء«. من جهته، شدّد 
بــيــتــكــوف  كـــيـــريـــل  الـــبـــلـــغـــاري  وزراء  ــيـــس  رئـ
على أن بــاده لــن تكون »عــضــواً مــن الدرجة 

الثانية« في الناتو.
همت كييف أمس موسكو 

ّ
في غضون ذلك، ات

والمــعــدات  الأســلــحــة  تسليم  عمليات  بــزيــادة 
الــعــســكــريــة لــانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا. 
ــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــهـ ــ وأكـــــــــد جـ
ــــوات المــســلــحــة  ــقــ ــ الــ ــادة  ــ ــيــ ــ الأوكـــــــرانـــــــي أن »قــ
القتالية«  الــقــدرات  تــواصــل تعزيز  الــروســيــة 
ــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، عــبــر  لـــانـــفـــصـــالـــيـــين فـ
ــات ومـــنـــظـــومـــات مــدفــعــيــة  ــابـ ــدبـ ــم بـ ــدهـ ــزويـ تـ
وذخائر، متهماً موسكو بأنها تعمل بشكل 
حثيث على »تجنيد مرتزقة« وتدريبهم في 
مراكز تدريب في روسيا لإرسالهم للقتال في 

شرق أوكرانيا. 
أمـــا فـــي مــوســكــو فـــيـــزداد الــبــحــث فـــي جميع 
»الــتــهــديــد« الأوكــرانــي.  بـــ الــخــيــارات المتعلقة 
ــذا الإطــــــــار، يــــــدرس مــجــلــس الـــدومـــا  ــ ــي هـ ــ وفـ
الروسي نصاً قدّمه الحزب الشيوعي يطلب 
يْ دونيتسك 

َ
من بوتين الاعتراف بجمهوريت

ولـــوغـــانـــســـك المــعــلــنــتــين مــــن جــــانــــب واحـــــد، 
ــرق أوكـــرانـــيـــا، والمـــوالـــيـــتـــين لــروســيــا.  فـــي شــ
فياتشيساف  الــدومــا  رئــيــس مجلس  ــال  وقـ
المقرر عقد محادثات حول  إنــه من  فولودين 
النص في الدوما اعتباراً من الأسبوع المقبل.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أكد بايدن أنه لن يتخلى عن تعهداته الانتخابية )بيتر زاي/ الأناضول(

اتفق الوزيران على الاجتماع مجدداً )الأناضول(

)Getty( يحتاج 23 مليون أفغاني لمساعدات إنسانية

لم يتمكن وزيرا الخارجية الأميركي والروسي، 
أمس  ــروف،  ــ لاف وســيــرغــي  بلينكن  أنــتــونــي 
لنزع  العريضة  الخطوط  وضع  من  الجمعة، 
فتيل الأزمة الأوكرانية، مكتفيين بتمديد مسار 
تباعد  يبدو متعثراً، مع  الدبلوماسية، والذي 
المطالب  بشأن  وتصلبهما  البلدين  مواقف 

المتبادلة

الحدث

لا انفراجة لحل 
الأزمة الأوكرانية

يدرس الدوما الطلب 
من بوتين الاعتراف 

بدونيتسك ولوغانسك

ينتظر أن تقدم 
واشنطن لموسكو أجوبة 

خطية عن مطالبها

سيقلص بايدن زياراته 
إلى الكونغرس ويكثر 

من لقاءاته الشعبية

يزور وفد من »طالبان« 
أوسلو، لبحث الوضع 

الإنساني المتدهور في 
أفغانستان، فيما أكدت 

النرويج أن هذا الأمر لا 
يعني اعترافاً بالحركة

لا يريد الرئيس الأميركي 
جو بايدن أن يكون 

»بطة عرجاء« باكراً، 
ولذلك يسعى لتعديل 

استراتيجيته في الحكم 
قبل انتخابات الكونغرس

نظيره  الجمعة،  أمس  )الــصــورة(،  شويغو  سيرغي  الدفاع  وزيــر  دعا 
وتخفيف  الأمن  في  للتباحث  موسكو  زيــارة  إلى  والاس  بن  البريطاني 
والاس  وكان  أوروبــا.  في  التوترات 
قد دعا شويغو أيضاً خلال الأسبوع 
جهته،  من  لندن.  زيارة  إلى  الحالي 
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
وألمانيا  فرنسا  أن  أمس،  لافــروف، 
»رباعية  على  بالحفاظ  تــرغــبــان 
وأوكرانيا،  روسيا  مع  النورماندي« 
سؤال  على  رداً  الحالي،  بشكلها 
الــولايــات  انضمام  إمكانية  حــول 

المتحدة إليها.

تواصل مع لندن

بايدن يعدل أسلوب حكمه: المهادنة لا تنفع
تقرير

رصد

متابعة

Saturday 22 January 2022 Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة



نزاع الدولة والجمعيات الدينية

الإسلام في فرنسا

جدل ليبي حول قرارات صالح

سيبصر »منتدى 
الإسلام في فرنسا« 

النور قريباً

بشير البكر

أزمــــــة جــــديــــدة تــعــيــشــهــا هــيــئــات 
فرنسا،  في  الإسامية  الجاليات 
مــع الإعـــان عــن تشكيل »منتدى 
مــكــان »المجلس  الــفــرنــســي«، ليحل  الإســــام 
ينتظر  الــذي  الإسامية«،  للديانة  الفرنسي 
الإعان الرسمي عن حل نفسه، بعد أن نعاه 
رئــيــســه مــحــمــد مـــوســـوي، عــنــدمــا اعــتــبــر أن 
لاستمرار«،  قابلة  تعد  »لــم  المؤسسة  هــذه 
ويــنــبــغــي أن تــحــل نــفــســهــا، بــعــد حــوالــي 19 
ــن قبل  عـــامـــاً عــلــى تــأســيــســهــا عــــام 2003 مـ
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، حين كان 
ــراً لــلــداخــلــيــة. وكــانــت مهمته فــي حينه  وزيــ
الــقــيــام بـــدور تمثيل الــجــالــيــات الإســامــيــة، 
والمـــحـــاور الــرئــيــســي لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة، 
فيما يتعلق بإدارة شؤون الديانة الإسامية 
الثانية،  الديانة  في بلد يشكل فيه الإســام 
ما  أي  مايين،   6 المسلمين  تعداد  ويتجاوز 
يــقــارب 10 فــي المــائــة. وتــألــف »المــجــلــس« من 
اتــحــادات مساجد غالبيتها  حــوالــي عــشــرة 
فيها،  للمصلين  الأصــلــيــة  الـــدول  مــن  قريبة 
شهد  ولكنه  وتركيا،  والجزائر  المغرب  مثل 
خافات متواصلة بسبب منافسة مغربية-
مــغــربــيــة بــين اتــحــاديــن قــريــبــين مــن المــغــرب، 
وخــافــات جــزائــريــة-مــغــربــيــة خــصــوصــاً مع 
تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين هذين 
واجهها  التي  الأكــبــر  الأزمـــة  ولكن  البلدين. 
المجلس هــي فــي الــعــام المــاضــي، حــين قــررت 
ــدار »مــيــثــاق مــبــادئ  ــ الـــدولـــة الــفــرنــســيــة إصـ
الإسام الفرنسي«، الذي يمنع »تدخل« دول 
أجنبية، ويعيد تأكيد »تماشي« الإسام مع 
مــبــادئ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، وهـــو الأمــر 
الـــذي رفــضــتــه ثــاثــة اتـــحـــادات، اثــنــان منها 
تركيان، ما ادى إلى انقسام أول في المجلس. 
وانــســحــبــت مــن مكتبه الــتــنــفــيــذي بــعــد ذلــك 
باريس  »مسجد  بينها  من  اتــحــادات  أربعة 
بها،  خــاصــة  »تنسيقية«  وشكلت  الكبير«، 
وعادت الاتحادات المتحفظة على الميثاق عن 
قــرارهــا، ووقــعــت عليه فــي نهاية ديسمبر/
الداخلية  لــكــن وزيـــر  المــاضــي،  كــانــون الأول 
الفرنسي جيرالد دارمانان كان قد اعتبر في 

هذه الأثناء أن »المجلس مات«.
الــبــديــل الــجــديــد هـــو »مــنــتــدى الإســـــام في 
فــرنــســا«، ســيــرى الـــنـــور، رســمــيــاً، فــي الأيـــام 
المقبلة، وهو يتكون من 80 إلى 100 شخص، 
مـــن مــســؤولــين ثــقــافــيــين وأئـــمـــة وأفــــــراد من 
المــجــتــمــع المـــدنـــي مـــن كـــافـــة أرجــــــاء فــرنــســا، 
الــفــرنــســيــة من  الــداخــلــيــة  تــخــتــارهــم وزارة 
بـــين الــعــنــاصــر الأكـــثـــر ديــنــامــيــكــيــة فـــي هــذه 
ــــال 300 لــقــاء  الــــديــــانــــة، مـــمـــن رصـــدتـــهـــم خـ
محلي. وسيبحث في اجتماعه الأول أربعة 
ــيـــع مـــنـــهـــا، إعـــــــداد الأئــــمــــة، وتــنــظــيــم  مـــواضـ
الـــديـــانـــة والأعــــمــــال المــنــاهــضــة لــلــمــســلــمــين، 
ــن الآن  ــ وبـــــــــدأت أربــــــــع مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل مـ
الاجتماع، على أن تكون اجتماعات المنتدى 

سنوية بعد ذلك.
وتــهــدف هــذه المـــبـــادرة، وفــق التعريف الــذي 

المسلمين في ألمانيا مما سهّل مهمة الاتفاق، 
فــي حــين أن شقة الــخــاف كبيرة فــي فرنسا 
أغلبية  بين  المسلمين  ثقل  فيها  يتوزع  التي 
جـــزائـــريـــة، ولـــكـــن لــيــســت مــطــلــقــة، وأقــلــيــات 
أخرى متنافسة معها كالمغربية والأفريقية 
والتركية. ومثال ذلك أن الجمعيات التركية 
والهندية والباكستانية قاطعت الاجتماعات 
»المـــنـــتـــدى«، ولـــم تـــشـــارك في  الــتــحــضــيــريــة لــــ

تشكيله.
وتـــــرى أوســــــاط فـــي الــجــالــيــة الإســـامـــيـــة أن 
ــة الــفــرنــســيــة حـــاولـــت الــكــثــيــر مـــن أجــل  الـــدولـ
تنظيم شـــؤون الــديــانــة الإســامــيــة مــن خال 
»مــجــلــس الـــديـــانـــة الإســـامـــيـــة«، ولــكــنــهــا لم 
تــنــجــح، وعــنــدمــا قــــررت إيـــجـــاد حـــل جــــذري، 
فإنها ارتكبت خطأ يتمثل في مسألة تعيين 
أعــضــاء »المــنــتــدى« الــجــديــد مــن طـــرف وزارة 
الذي يضرب مبدأ  الأمر  الفرنسية.  الداخلية 
الــتــمــثــيــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن جـــهـــة، ويــخــل 
الدين  فصل  على  الــقــائــم  العلمانية  بــقــانــون 
عــن الــدولــة مــن جهة أخـــرى، عــدا عــن أن قــرار 
ــاً،  الـــتـــعـــيـــين يـــحـــمـــل بــــعــــداً تـــمـــيـــيـــزيـــاً صــــارخــ
ــة بــتــمــثــيــلــيــات  ــ ــدولـ ــ بـــالمـــقـــارنـــة مــــع عــــاقــــة الـ
التدخل  فهي لا تستطيع  الأخـــرى،  الديانات 

بتحديد من يمثل المسيحيين، أو اليهود في 
المؤسسات التي تمثلهم.

ــانـــة الإســـامـــيـــة«  صــحــيــح أن »مــجــلــس الـــديـ
فشل فــي المهمة الــتــي تــأســس مــن أجــلــهــا، إلا 
أن الشروط لم تتوافر له كي يقوم بدوره على 

أتم وجه، ومنها أنه لم يكن يتمتع بميزانية 
خاصة به تسمح له بإطاق مشاريع كبيرة. 
الديانة  تمويل  مــشــروع محاولة  ينجح  ولــم 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاطـ ــنـــشـ ــيــــة عـــبـــر الـ الإســــامــ
التبرعات  الحال وجمع  اليومية، من ســوق 
وتنظيم الــحــج إلــى مكة المــكــرمــة، الـــذي طرح 
لـــفـــتـــرة بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــجــمــعــيــات المــســلــمــة 
مــن صــفــة تمثيلية  فــرنــســا. وعــانــى  لمسلمي 
متدنية، إذ إن أقل من 50 في المائة بقليل من 

2500 مسجد في فرنسا منضوية فيه.
ويعتبر قريبون من التجربة أن عوامل فشل 
المــســألــة مــتــعــددة الأبـــعـــاد، وعــلــى رأســـهـــا أن 
الاتــحــادات التي تنتمي إلــى المجلس لم يكن 
إنجازاته  جعل  مما  مشترك،  مــشــروع  لديها 
على الأرض مــحــدودة جـــداً. لكن مــا هــو أهم 
مـــن ذلــــك هـــو الـــخـــاف المــســتــمــر بـــين الـــدولـــة 
ــلــــس«، الـــــذي لـــم تـــتـــرك له  الــفــرنــســيــة و»المــــجــ
هــامــش الــعــمــل بــاســتــقــالــيــة، وتــدخــلــت على 
أدى  ــا وخططها، مما  كــي ينفذ رؤاهـ الــــدوام 
إلــــى تــفــاقــم الـــخـــافـــات بـــين مــكــونــاتــه. وهــنــا 
يمكن الحديث عن الخاف المغربي الجزائري 
داخــل المــؤســســات، والــصــراعــات بــين المجلس 

ومسجد باريس على تمثيل المسلمين.
ــذه  ــلــــى هــ ــزة الــــفــــرنــــســــيــــة عــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبــــت الأجـ ــعــ ولــ
المــســألــة، مــا أدى إلـــى مــشــاحــنــات دائــمــة بين 
المجلس الذي يعد نفسه المؤسسة التمثيلية 
الـــذي يعتبر نفسه هو  الــشــرعــيــة، والمــســجــد 
الأســاس ومركز الثقل الإســامــي، ولا يمكنه 
أن ينضوي تحت جناح أي مؤسسة أخــرى. 
وكــان تشكيل مجلس للأئمة مــوضــوع نــزاع 
بين مجلس باريس الكبير والمجلس الفرنسي 
أكثر  حضره  اجتماع  وفــي  المسلمة،  للديانة 
من 200 إمام ومدير مسجد في فرنسا، في 20 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مسجد 
بــاريــس الــكــبــيــر، وثــاثــة اتـــحـــادات إســامــيــة 
فرنسية، تأسيس مجلس وطني للأئمة، في 
الحكومة  طلبته  لما  استجابة  جــاءت  خطوة 
الــفــرنــســيــة فــي قــانــونــهــا لمــا سمته »مــحــاربــة 
الدولة  الانعزالية الإسامية«، وبهدف بسط 

يدها على أماكن العبادة الإسامية.
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سياسة

أثارت قرارات أصدرها 
رئيس البرلمان الليبي عقيلة 

صالح منفرداً، جدلاً في 
البلاد، لا سيما لأهمية 
القضايا المرتبطة بها 

وتأثيرها على المرحلة 
المقبلة

تسعى فرنسا للسيطرة على دور الجمعيات الإسلامية فيها، بعد سنّ قانون »الانفصالية«، في محاولة لمنع »التدخّل الأجنبي« 
في بعض الجمعيات الدينية. لكن باريس أخطأت في مسألة تعيين أعضاء »منتدى الإسلام الفرنسي« وفقاً لكثر

مسلمون يصلوّن في مسجد في ضواحي باريس )كريستوف أرشامبو/فرانس برس(

طرابلس ـ أسامة علي

ــفــت تــصــريــحــات رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ّ
خــل

الليبي عقيلة صالح، يومي الإثنين والثاثاء 
الماضيين، بشأن إسقاط الحكومة الانتقالية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل لجنة 
ردود  من  موجة  الدستور،  لصياغة  جديدة 
الــفــعــل فــي الأوســــط الــلــيــبــيــة، خــصــوصــاً من 
الدستور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  قبل 
ــدر صــالــح  ــ ــلـــى لـــلـــدولـــة. وأصــ والمـــجـــلـــس الأعـ
ــفــــردة، مــــن دون  ــنــ أخــــيــــراً قـــــــــرارات بـــصـــفـــة مــ
إلى  ودعـــا  لمناقشتها،  الــنــواب  على  طرحها 
تشكيل حكومة جديدة باعتبار أن الحكومة 
ديسمبر/  24 منذ  الــولايــة  منتهية  الحالية 

كانون الأول الماضي، وهو الموعد الذي فشل 
الليبية وفــق خريطة  انــتــخــابــات  إجـــراء  فيه 
الحل الأممية. كما قرّر تشكيل لجنة لصياغة 
ــــوة ضمنية  ــتـــور جـــديـــد لــلــبــاد، فـــي دعـ دسـ
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  أعــمــال  لــوقــف 
التفافاً على  فيه مراقبون  رأى  الدستور، ما 

المسار الانتقالي والتوافقات السابقة. 
الــهــيــئــة  ــفـــعـــل، أعـــلـــنـــت  الـ ــي أولــــــى ردود  ــ وفـ
ــتـــور، الإثــنــين  الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الـــدسـ
لقرارات صالح،  رفضها  بيان،  في  الماضي، 

وللمساس بولايتها الدستورية من قبل أي 
جهة داخلية أو خارجية. وأكــدت أن صالح 
صاحيات  يملكون  لا  أخــــرى«  جــهــة  »وأي 
كون  للهيئة،  القانوني  بالوضع  للمساس 
الدستوري  الإعـــان  إلــى  يستند  تأسيسها 
أنــهــا هيئة  لليبيا(، كما  المــؤقــت  )الــدســتــور 
مـــحـــاولـــة  أي  وأن  الــــشــــعــــب،  مــــن  مــنــتــخــبــة 
لتشكيل لجنة هو خلق لمؤسسات موازية. 
أعمالها بإنجازها  أتمت  أنها  وأكد بيانها 
مـــشـــروع   ،2017 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   29 فــــي 
القانونية،  الدستور الذي استوفى مراحله 
الليبي  للشعب  ملكاً  »أصــبــح  أنــه  موضحة 
وهو الوحيد المخول لقبوله أو رفضه على 

أساس الاستفتاء عليه«.
ــيــــة،  ــيــــســ ــتــــأســ ــو الــــهــــيــــئــــة الــ ــ ــــضـ وأكـــــــــــــدت عـ
نــــاديــــة عــــمــــران، أن مــجــلــس الــــنــــواب »غــيــر 
مــخــول لـــانـــفـــراد بـــالإطـــاحـــة بــعــمــل الهيئة 
التأسيسية«، موضحة أنه يُشترط لتشكيل 
ــراء تــعــديــل عــلــى الإعـــان  لجنة جـــديـــدة، إجــ
الهيئة  لتشكيل  أســـس  ــذي  الــ الـــدســـتـــوري، 
التأسيسية الحالية، بالتوافق بين البرلمان 
والمجلس الأعلى للدولة. وفيما أكدت عمران 
»الــعــربــي الــجــديــد« أهــمــيــة وجــــود قــاعــدة  لـــ
دســتــوريــة قــبــل الـــذهـــاب لــانــتــخــابــات، رأت 
أن الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور هو 
الأنــســب لــتــأســيــس هـــذه الــقــاعــدة. وشــــدّدت 
على أن الاستفتاء ممكن، لافتة إلى إمكانية 

إجراء استفتاء إلكتروني.
لــكــن عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة سعد 
بــن شــــرادة، رأى أن مــشــروع الــدســتــور المقر 
من الهيئة التأسيسية يحتوي على بعض 
المــواد »التي لا تحظى بتوافق بين مختلف 
»الــعــربــي  الأطــــــراف الــســيــاســيــة، مــتــحــدثــاً لـــ
الــجــديــد« عــن أن »هــنــاك شــبــه إجــمــاع على 
ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان 
دستوري  بتعديل  للقيام  الأعلى  والمجلس 

ــراء الــتــعــديــات  ــ وتــكــويــن لــجــنــة خـــبـــراء لإجـ
الدستورية الازمة حول مشروع دستور«. 
واعـــتـــبـــر بــــن شــــــــرادة أن الـــهـــيـــئـــة الــحــالــيــة 
مــشــروع  عــنــد تسليمها  مــهــمــتــهــا  »انــتــهــت 
الدستور« قبل أعوام، معرباً في الوقت ذاته 
عن رفضه لتفرد مجلس النواب بالقرارات. 
واعـــتـــبـــر بــــن شــــــــرادة أن »الأزمـــــــــة الــلــيــبــيــة 
ــيـــســـت قـــانـــونـــيـــة،  ســـيـــاســـيـــة بـــــالأســـــاس ولـ
والمرحلة الانتقالية هي مرحلة توافقية فا 
يمكن لمجلس الــنــواب المضي وحــده فــي أي 
أن تكون محل تشاور وتوافق  خطوة دون 
المجلس  الأطـــراف وخصوصاً  بــين مختلف 
الأعلى للدولة«. كما وضع قرارات صالح في 
خصوصاً  الاعامية«،  »التصريحات  خانة 
أن لــجــنــة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــم 
تعرض  أن  ينتظر  أعمالها، حيث  تستكمل 
النواب يوم  أمــام مجلس  النهائي  تقريرها 

الثاثاء المقبل.
وحول التقارب الحاصل بين مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة، أكد بن شرادة أنه 
يأتي للتنسيق في المسار الدستوري، وأنه 
على خريطة  التوافق  إلــى حين  سيتواصل 
طــريــق جـــديـــدة. ولا يـــوافـــق عــضــو المجلس 
الأعلى على تشكيل لجنة لصياغة دستور 
جديد، بل يشدد على إجــراء تعديات على 
مشروع الدستور الحالي والاستفتاء عليه 

ليكون أساساً لانتخابات.
وحــــول اعــتــبــار صــالــح أن حــكــومــة الدبيبة 
ــرادة عــلــى أن  منتهية الـــولايـــة، شـــدّد بــن شــ
هـــذه الــحــكــومــة »أتـــت ضــمــن مــســار توافقي 
ولا يــمــكــن اســتــبــدالــهــا دون تـــوافـــق جــديــد 
عــلــى الــرغــم مــن فشلها فــي حــل الــعــديــد من 
ــلــــفــــات«. وأوضـــــــح أن مــصــيــرهــا مــرتــبــط  المــ
بــمــخــرجــات لــجــنــة خــريــطــة الــطــريــق، إذ »لا 
الاتفاق على موعد  تم  إن  لتغييرها  حاجة 

لانتخابات قبل يونيو المقبل«.

وضــعــهــا لــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــــى الـــتـــوصـــل لــتــمــثــيــل لـــإســـام  ــــرون، إلـ ــاكـ ــ مـ
ــراف المــحــلــيــين، بــمــا يشكل  ــ إلـــى الأطـ يستند 
اســتــكــمــالًا لاجــتــمــاعــات عــقــدت عــلــى صعيد 
المــقــاطــعــات فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وتعمل 
ــنـــازع  ــتـ ــالــــة الـ ــلـــى مــــواجــــهــــة حــ ــاً عـ خـــصـــوصـ
والخافات داخل »المجلس الفرنسي للديانة 
الإسامية«. وتراهن الدولة الفرنسية على أن 
يشكل هذا »المنتدى« الجديد قطيعة كبيرة، 
الإسامية«  للديانة  الفرنسي  »المجلس  لأن 
تـــم تــصــمــيــمــه مـــن أجــــل تــجــمــيــع الاتـــحـــادات 
فترة طويلة  منذ  تأسست  التي  الإســامــيــة، 
»المــنــتــدى«  المــهــاجــريــن. ويستوحي  يــد  على 
النجاح، لأن  له  الــذي كتب  النموذج الألماني 
الأتراك يشكلون نسبة حوالي 90 في المائة من 

متابعة

■ أمن السلطة الفلسطينية اعتقل القيادي المحرر الشيخ عبد الرؤوف 
الجاغوب وعددا من الشبان في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة. المهم لحساب مين هذه الاعتقالات ولخدمة من؟ هل 
تخدم المقاومة! هل تخدم التحرير! مين هذه السلطة وما الهدف من 

وجودها؟

■ #بيتا التي تقاتل منذ أشهر على #جبل_صبيح، لا تقبل أن يُسحل 
 وفي هذا البرد القارس، على يد عناصر جهاز الأمن 

ً
أبناؤها ليا

الوقائي والمخابرات. الكرام لا يقبلون الذل والإهانة، يرفضون أن يُعتدى 
عليهم وعلى عائاتهم ورشهم بغاز الفلفل، وإخراج بعض المعتقلين 

حافياً ودون بارتداء مابسهم.

■ خبراء في التقنية يؤكدون أن الحوثي تعمّد قطع الإنترنت على كل 
#اليمن لإثارة الرأي العام والحصول على مواقف دولية مساندة له. 
الا بعد القصف الذي استهدف 

ّ
ومصادر تقول إن الإنترنت ظل شغ

الحديدة، ولم يتم قطعه إلا بعد ساعتين من القصف. وأيضاً هناك 
كابات مزودة بالإنترنت بديلة تأتي عن طريق المهرة.

■ استمرت الاتصالات وخدمة الإنترنت بالعمل لبضع ساعات بعد 
الضربة الجوية في #الحديدة وانقطعت بعدها فجأة، ليُلقى اللوم 
على التحالف بأنه قصف بنية تحتية ومرفقا خدميا هاما. وهكذا 

نهج المليشيا المعروف يتاجرون بكل شيء من أجل مكاسب سياسية 
وعسكرية على حساب الشعب المغلوب على أمره.

■ لافروف: »أوضحنا أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا«. وكل 
هالحشد كرمال شو؟ ثلث الجيش الروسي صار عالحدود مع أوكرانيا.

■ الحرب النفسية بين أميركا ومعها الأوروبيون ضد روسيا، وتبادل 
التصريحات والتهديدات حول أوكرانيا، سيقودان في نهاية الأمر إلى 

حرب، والخروج السلمي من الأزمة شبه مستحيل.

■ هل تقرع طبول الحرب العالمية الثالثة؟ روسيا تحشد قواتها على 
حدود أوكرانيا. أميركا تهدد روسيا وبريطانيا تحذر.

الصين ستكون حليفاً لروسيا. المشهد يعيد سيناريو الحرب العالمية 
الثانية، عندما غزت ألمانيا بولندا وكانت الشرارة لبداية حرب عالمية 

استمرت 6 سنوات. #أوكرانيا.

الشعائر  بممارسة  يتعلق  جديد  مسار  إطلاق  الفرنسية  الدولة  تحاول 
وتأهيل الأئمة، يقوم على قواعد عدة ملخّصها أن الإسلام دين مثل 
بقية الديانات الأخرى، يمارسه المواطنون الفرنسيون المسلمون ضمن 
مسألة  وهذه  العلمانية.  أساس  وعلى  الفرنسية  الجمهورية  قوانين 
لم تحسمها السلطات كلياً، على الرغم من أنها قطعت شوطاً كبيراً 
على صعيد التحكم بتأهيل الأئمة، وإبعاد من ترى أنهم يحضون على 

الكراهية، ويصدرون فتاوى تنعكس سلباً على فرنسا.
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